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 5122يناير  52في مرحلة ما بعد ثورة  يرانيةالعلاقات المصرية الإ

 ةنظرة استشرافي 

 دارىـصلاح سمير البند. 

 العربية مصرجمهورية  / بورسعيد السياسية، جامعةالعلوم  أستاذ مساعد

 

 الملخص

 

 52ثورة  دما بعة مرحل علىطبيعة العلاقات المصرية ـ الايرانية، بالتركيز  تناول هذه الدراسة بالتحليلت       

وهى الفترة التي بدا واضحاً خلالها تدشين نظام سياسي جديد يقوم على أسس تختلف كلية عن سابقه، ، 5122يناير

فيما يخص أسس النظام وكذا توجهات السياسية الخارجية والقواعد التي تحكم علاقات مصر الدولية لاسيما بدول الجوار 

الحاكمة  تغيراتالموتحليل ويتمثل الهدف الأساسي للدراسة في رصد طبيعة هذه العلاقات،  ران.الجغرافي وفى مقدمتها اي

 52على ضوء التطورات السياسية الراهنة، لاسيما بعد ثورة  والاتفاقنقاط الاختلاف جوانب واستكشاف و لمسارها،

تحكم مسار العلاقات الثنائية بين ية وصول إلى رؤية استراتيجية مستقبل، مستهدفة ال5120يونيه  01و  5122يناير

 الدولتين.

 

Abstract 

 

         This study analyzes the nature of the relations between Egypt and 

Iran, focusing on the post- jan.25 revolution's era, the period of 

establishing a new political system based on different bases, in concern of  

the foreign policy orientations and the rules governing  Egypt's  

international relations especially with neighboring countries, such as Iran.  

         The main objective of the study is monitoring the nature of these 

relationship, analyze the variables governing its track, and exploring the 



 مجلة جامعة الأنبار للعلوم القانونية والسياسية                                 العدد الحادي عشر
 

 

25 
 

aspects and points of difference and agreement, in the light of the current 

political developments, especially after the revolution of January 25, 2011 

and June 30, 2013, reaching to a strategic vision for the bilateral relations, 

future. 

 

 المقدمة

عن قرب استئناف  ،5122يناير  52في أعقاب ثورة  على مدار الفترة الماضية، لاسيماالأحاديث و الأنباء واترتت       

توى على مسمحدود تمثيل متبادل قتصر حتى الآن على والتي ت القاهرة وطهران،العلاقات الدبلوماسية الكاملة بين 

نبيل العربي عن رغبة مصر في فتح صفحة آنذاك ارجية الخوزير  هأعلن ماوقتئذ ذلك  عمقوقد مكتبين لرعاية المصالح، 

بإعادة العلاقات الدبلوماسية مع  هاترحيبالاعلان عن سارعت إلى التي  ،جديدة مع جميع دول العالم بما في ذلك إيران

                                                                   .(2)عاماً 01الـ مصر بعد قطيعة تجاوزت 

لم تكن معقدة ، يشير إلى أنها من قبل العديد من الباحثين وفقاً للتحليل العلمييرانية المصرية ـ الإالعلاقات إلا أن واقع 

أن هذه العلاقات لم تكن  :هاأهمعديدة أسباب ذلك ولعل ، المرحلة هذهخلال  وملتبسة في يوم من الأيام كما هي

غير مسبوق بشكل وخل اتدتبدورها  التي ،الإقليميةالدولية وبمثل هذه الدرجة مع مجمل التفاعلات من قبل متداخلة 

يتسم بقدر  بين الدولتين اتنمط العلاقومن ثم، فإن  .(5)تفاعلات النظام العربي، والنظام الإقليمي للشرق الأوسط مع

لهذا وواضح غياب نمط محدد مع لعقود متتالية، العلاقات هذه فرضه التوتر والصراع الذي شاب كبير من التعقيد، 

الدور الإقليمي، والتوجه الأيديولوجي، ونمط السياسة الخارجية العديد من الجوانب، كالصراع الذي امتد ليشمل 

 .(0)الحادم الهجوو التهدئةبين ما الماضية عقود العبر  تراوح مداها  التيو ،وأدواتها

 :شكالية الدراسةإ

لكلا في تطورها بالمتغيرات الداخلية أن تلك العلاقات لا تتأثر  ،يوضح تأمل العلاقات بين مصر وإيرانحيث        

، والتي تضع قليميبالمتغيرات الكامنة في البيئة الخارجية سواء على المستوى الدولي أو الإ بل أيضاً ،الطرفين فحسب

حول كنه وطبيعة تمحور تالدراسة، التي اشكالية برز ومن هنا، ت. العلاقاتهذه ت فعلية أمام تطور قيوداً ومحددا

وحجم وطبيعة  ـ  يناير 52ز على مرحلة ما بعد ثورة ـ بالتركي خلال الحقبة الماضيةالمصرية ـ الإيرانية العلاقات 
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تأثير ذلك على مدى طموحات الإقليمية لكليهما والدور الإقليمي والكذا و، الحاليةالمخاطر والتهديدات والمصالح 

 . المستقبل في التفاعلات الثنائية

 :أهمية الدراسة

 ا:هات، لعل أبرزرمية من عدة اعتباههذه الأتنبع و     

 والاقتصادية ات السياسيةرالقد بالنظر إلىيميًا ودوليًا، لإق ـ نامصر وايرـ  الدولتين تاا كلهمية التي تتمتع بهالأ ـ2

ا من هعاتا، يتم مركقوى ذات مكانة يمي،لما الإقهالثقافية، والتي رسخت من دور اافية والبشرية وكذروالتاريخية والجغ

 .(4)الدولية في المنطقة ة في منظومة العلاقاتلف الفاعاالأطر افةجانب ك

نسبة لتحديد أبعاد الدور ، لا تكتسب أهمية فقط بالةيران بوصفها قوى إقليمية رئيسن العلاقات بين مصر واإ ـ5

 .(2)المنطقة من صراعات وتوازنات فيوضاع بشكل ملحوظ الأوالعلاقات تلخص هذه  لأن نما ايضاًإوالإقليمي لكليهما، 

, حيث أن هاتواجه التيومعرفة التحديات ثنائية المؤثرة على العلاقات الالفاعلة وأهمية التعرف على المتغيرات  ـ0

ظل ظروف  فيخاصة ، مجالات التعاون فيأخرى  يمكن أن تحتذى به دول د يشكل نموذجاًققات العلاهذه تطوير 

 .(6)دولية تتسم بتحديات تفرضها ظاهرة العولمة بأبعادها السياسية والاقتصادية والاجتماعية

ايرة فيما مغيرجح أنها  توجهات  يحملاً سياسي اًماوالتي أفرزت نظ مؤخراً، مصرا هدتهطبيعة التحولات التي ش ـ4

ية تأثيرها ، وكيفالجديدة اتهالتوج هذهالعوامل التي تحكم تلك ى لالوقوف ع ميةهذلك من أ ها يفرضبمن، اإير يخص

 .والمصالح المشتركة ى مسار العلاقاتلع

ية مليا الإقهمكانت بما يعزز منالمصرية،  الخارجية  ةسياسالي في مصر بضرورة إعادة بناء لتمام الداخهتصاعد الا ـ2

 هيرتبط في جانب كبير من و ماهة، ولالمستقالحرة وا هادترذه السياسة بإهى صياغة لوالدولية، وامتلاك القدرة ع

 .(7)ناإير علاقات معبال

تطوير مجال  فييمكن الاستفادة منها السياسي، توصيات لصانع القرار مجموعة من الاستخلاص  صوبسعى الدراسة  ـ6

 تواجهها. التيوالتغلب على التحديات  ، نيةالإيراـ العلاقات المصرية 

 :الدراسةوفروض ف اأهد 

الحاكمة  تغيراتالم وتحليليرانية، ة العلاقات المصرية ـ الإطبيعرصد  يتمثل الهدف الأساسي للدراسة فيو      

لاسيما  الراهنة، على ضوء التطورات السياسية بين الطرفينفيما  والاتفاقختلاف نقاط الاجوانب واستكشاف و ،هالمسار



 مجلة جامعة الأنبار للعلوم القانونية والسياسية                                 العدد الحادي عشر
 

 

22 
 

أفضل الآليات لتفعيل أبعاد تشتمل على  بغية وضع تصور أو رؤية  ،5120يونيه  01و  5122يناير 52بعد ثورة 

 مستقبلًا.التعاون 

ـ والذى لحق بالتوجهات  يناير 52ثورة  الذى أفرزته السياسيالتغيير  تدور الدراسة حول فرض أساسي مفاده: أنو

نحو درجة  ،خلال المرحلة القادمةيرانية ـ الإالعلاقات المصرية  ـ يرجح أنه سيقود المصري سيالسياالأساسية للنظام 

 .المنطقة فيالمتبادل بين الدولتين من التطور مآلها الاستقرار على قاعدة من التعاون المبنى على أساس توازن المصالح 

 ، ومنها:ساؤلاتعلى العديد من التجابة ذا الفرض، تحاول الدراسة الإالعلمي لهتحقيق الوفى اطار 

 يرانية في كثير من مراحل تطورها منحنى سلبى وأشكالًا صراعية؟اذا تتخذ العلاقات المصرية ـ الإلم ـ2

 ؟والإقليمي يالدول ينطرأت على النظام والاقليمية، التيكيف تأثرت العلاقات بين مصر وايران بالمتغيرات الدولية  ـ5

 ؟العلاقاتهذه العوامل المؤثرة على  بالمنطقة وكذا الدور الإسرائيلي، من الأمريكي لنفوذايعتبر إلى أي حد  ـ0

 الإيرانية ؟ ـ محددات البيئة الإقليمية المؤثرة على العلاقات المصريةطبيعة هي ما ـ4

بين وية العلاقات ـتق ضعاف أوعاملًا لإالمنطقة  فيوالملفات الأسـاسية الرئيسة القضايا الاقليمية  إلى أي مدى شكلت ـ2

 ؟الدولتين

 ذا التأثير؟ه، وما مستويات وحدود ثنائيةى العلاقات اللي العوامل الأساسية التي تؤثر عهما ـ6

؟ وإلي أي مدى يمكن أن تساهم  5122يناير  52ما بعد  الإيرانيةـ هي التحديات التي تواجه العلاقـات المصرية ما ـ7

 .في تحسين العلاقات السياسية؟العوامل الاقتصادية والثقافية 

 

 ؟الراهنةالأوضاع المصرية  على ضوءة القادمة، لالمرح للعلاقات خلالات أو البدائل المتوقعة هي السيناريوهما ـ8

 وهل يحمل المستقبل لتلك العلاقات الاتجاه نحو التعاون وتلاقى المصالح أم استمرارية الصراع؟  ـ9

 :منهجية الدراسة

التعامل مع الظاهرة محل الدراسة لتحديد  عبرمد الباحث في هذه الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي، يعت          

 المرتكز على التحليل الموضوعي انطلاقاً منعلاقاتها المتداخلة ووصفها وتصويرها وتحليل المتغيرات المؤثرة فيها، وذلك 

 والأفكار. المواقفقراء المراجع العلمية والدراسات ذات الصلة، فضلًا عن است
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                        عناصره الأساسية، وهى: من خلال، تحليل النظم أيضا اعتمدت الدراسة على مدخل        

 الإيرانيمن النظام  تؤثر على كلا التيومن بيئته الداخلية والخارجية، السياسي كل ما يتلقاه النظام  أي :المدخلاتـ 2

اجتماعية على ومحددات سياسية واقتصادية من  ،رختجاه الآ منهماالسياسة الخارجية لكل ياغة ص في المصريوالنظام 

ضغط على صانع للصر اعن في مجملهاتشكل  ، والتيلأحداث الاقليمية والدوليةالداخلي والخارجي، فضلًا عن ا ينالصعيد

 .السياسي القرار

تجاه بعضهما  الإيراني كذاو المصريينتهجها النظام  التيارجية السياسة الخقرارات ومواقف تشمل طبيعة و :المخرجات ـ5

 .وعملية تحليل المدخلات الداخلية والخارجية تينالبيئ اتتأثيرعلى ضوء  البعض

شكل  في السياسي،الى النظام  ات المختلفةتدفق المعلومات من البيئيتم بمقتضاها التي عملية ال وهي :ةرتدالتغذية الم ـ0

وتعطى جديدة، عين الاعتبار عند اتخاذ سياسات بتؤخذ والتي  المتبعة، تاسياسالالمواقف وعن نتائج ة جديدمدخلات 

 .السياسي للنظام الديناميكيالطابع 

 :لإطار النظري للدراسةا

 لتالي:قدمة والخاتمة، وذلك كامباحث فضلًا عن الم ةتقدم قسمت الدراسة إلى خمس انطلاقاً مماو      

 الأول المبحث

 يرانيةالإـ  العلاقات المصريةنظرة تاريخية على 

العلاقات بين مصر وإيران قديمة قدم الدهر، وتقوم على أسس تاريخية ن ألى إثار الحضارة القديمة آتشير             

ـ رغم  عتنقط يجابية لمهذه العلاقات سواء كانت سلبية أم إأن ، ولسياسية والاقتصاديةفضلًا عن الجغرافيا ا ،وثقافية

والعلمية والفنية، وقاما بدور خلاق في  المجالات الاقتصادية مختلف في ن االبلدحيث تعاون  الاختلافات السياسية ـ

في العلاقات هذه تاريخ  ولعل .(8)الحضارة الإسلامية ام  جناحبعد ظهور الإسلاشكلا معا صنع الحضارة البشرية، و

ا في البلاد هتارن بافتتاح مقار لسفااالعثمانية لإير سمحت الدولةحين  ،2848إلى عام يرجع تحديداً  الحديثالعصر 

والتي  ،بعد توقيع معاهدة "أرضروم" بين الدولة القاجارية الإيرانية والدولة العثمانيةوذلك  ا مصر،ها ومن بينالتابعة له

 إلى القاهرة ا هئاأول سفر 2869عام  فيت لفي مصر، ثم أرسالتجارية  هامصالحن موفدًا لرعاية ات إيرلأرس هاثرأى لع

 فيشخص يدعى "معير الممالك"  يرأسه رسميشاركت ايران بوفد  من ذات العامنوفمبر وفى  ،(9)صادق خان  محمد



 مجلة جامعة الأنبار للعلوم القانونية والسياسية                                 العدد الحادي عشر
 

 

25 
 

ك لالم دهفي ع، 2958وفى عام  (.21)دعوة موجهة لها من الحكومة الفرنسية استجابة ل ،مراسم افتتاح قناة السويس

 ،فؤاد الأول

 

رة بين الأسرتين هصاإلى حد الم ، وصلالثنائيةلعلاقات ل مثمر رتطومهدت ل والتي، ة صداقةدولتان اتفاقيوقعت ال 

 .(22)العلاقاتهذه  توتر في إلى 2948عام  ئهااهأدى انتهى العلاقة التي ، و2909عام العلوية والبهلوية الحاكمتين 

 في الأغلب الأعم علاقاتال يسود كان، 2925 يوليوفي  سبقت الثورة المصريةأعقبت ذلك وفي العقود التي و       

فضلًا عن ، السياسية والأيديولوجيا، ائص النظامين الحاكمينطبيعة وخص بين، حيث كان التشابه والانسجام تعاونال

 ـبرالية اللي كانت أيديولوجيته، ووراثياً ملكياًفيها نظام الحاكم ال كان دولتينال كلتاف .على الحليف الدولي الواحد

بعد قيام ثورة  ف سرعان ما تبدلت الأحوال، لكنو الرأسمالية، وكانت بريطانيا الحليف الدولي المشترك لهما.

ة، كييربدعم من الاستخبارات الأم، ة الإصلاحية للدكتور محمد مصدقونجاح الشاه في إفشال التجرب، 2925يوليو

التي ابتعدت  ،مع مصر على النقيض تماماًايران  أصبحتحيث  ،صراعيةال الحالةإلى  البلدينتحولت العلاقات بين 

الذي تولى مهمة تمويل وبناء السد العالي، وتأمين احتياجات  ،عن الغرب واقتربت أكثر من الاتحاد السوفياتي كثيراً

 .(25)تلك المرحلة خلال مصر العسكرية

هذا  في الدولتين ى, حيث اختلفت رؤبالسلبمصر  مععلى العلاقات  2922بغداد لف يران لحانضمام إثر أكما        

من  شد خطراًأن الاستعمار إو فحسب, همسئولية دول هيوسط ن الدفاع عن منطقة الشرق الأأمصر فبينما اعتبرت ، الشأن

في الوقت الذى  حلاف,هذه الأمثل للانضمام الى  العربيمحاولات جر العالم كافة ومن ثم حاربت بشدة  ,الشيوعية

 في اًتشككأبدت , وذلك فيية مقترحات غربية أاستعدادها لقبول ، وحلفلانحيازها للغرب بانضمامها لايران  فيه أكدت

 ةاقامو، 2961 بإسرائيلالرسمي  الإيرانيالاعتراف  إضافة إلى ذلك .الشيوعيللخطر  اًاعتبرته سندالذى  المصريالموقف 

الى الرئيس عبد الناصر فيه ينظر  كان الوقت الذىذات  في, اًثقافيو اًأمنيو اًاقتصادي معهاقوية سرية علاقات لالشاه 

، والعداءبل الخلاف من حالة العلاقات  سادتومن ثم،  .(20)المنطقة فيمتطرف مفجر للثورات والانقلابات  كيساري

لاله موقع المنافس سياسات مضادة للتوجهات والمصالح الإيرانية، واحتلتبني المشروع القومي الناصري  زادها تأججاً

 .(24)آنذاك ةلمحاولات إيران التوسعي الأقوى
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مختلفة عن ميول  مبكراًكشف و الذى ,2971 لحكمل تأنور الساداالرئيس وصول استمر الوضع هكذا، حتى و       

العلاقات مع الروابط ووتوثيق  ما يتعلق بنهج السلام وخاصةفي علاقاته العربية والإقليمية والدولية،  سلفهمناقضة لو

في  مصر وإيرانبين تقارب البدأت مؤشرات ومن ثم،  .ب العلاقات مع الاتحاد السوفياتيالولايات المتحدة على حسا

 ،(22)النظام الناصري أيديولوجيةوالتراجع عن  الاشتراكي إلى النظام الرأسمالي تحول عن النظامالب مرتبطة ،البروز

ربطت بين الرئيس قوية صداقة شخصية مدعمة ب ،2972ة لوماسية الكاملقات الدبلعلالعودة  الثنائيةشهدت العلاقات ف

حيث  ,2978ـ 2971 عاميبين  خاصة ،اتعلاقالنمط وحجم  في كيفياً تحولًابالفعل  ما أحدث،  شاهالالسادات و

 ىتدار علالعلاقات كانت ، فللأمام ةكبير ةدفع هااعطتوالثنائية  العلاقاتعلى  الحميمية ةسمالزعيمين  صداقةاضفت 

قدرة البلدين على تنفيذ  النهائيةوهو ما كانت محصلته  ،زعيمينال بعاد والمستويات بتوجيهات مباشره منكافه الأ

، توياتهاوارتفاع مس هاتعددو المتبادلةالزيارات  ةالى كثر بالإضافة ،تاريخ العلاقات في الاقتصاديضخم برنامج للتعاون أ

  ةمتان لى ع مؤشراً اعتبر وهو ما

 

اكتوبر و 2972اكتوبر فيما بين  لإيرانقام الرئيس السادات بخمس زيارات رسمية  حيثالسياسية، العلاقات  ةوقو

إلى علاقات تعاون، لم القديمة قات الصراع علا مجدداًتحولت  ،ومن ثم .(26)زيارات بأربع ه الشا قابلها، 2977

شهر شهد ، فنقطة فارقة في تاريخ العلاقات 2979مثل عام حيث ، شاهبعد سقوط نظام الطويلًا يكتب لها أن تستمر 

الخلاف المصري الإيراني حول التسوية  احتدامو، م الجمهورية الإسلاميةوقياهاء حكم الشاه هذا العام انتفبراير من 

 الدبلوماسية قـاتقطع العلاما أفضى إلى  ،حول قضية أمن الخليج العربي، وكذلك السلمية للصراع العربي الإسرائيلي

 .(27)في ذات العام على أثر توقيع مصر لمعاهدة السلام مع اسرائيل

العمل بدأت ايران بو ،يةلإيراناالشعارات الثورية على توجهات السياسة الخارجية  الوقت الذى غلبت فيه في       

 ـ استضافت الشاه المخلوع التي ،مع مصرة علاقالدى الى توتير أما  ،المنطقةبخرى الى الدول الأ تهاتصدير ثور بسياسة 

مارس في الرئيس السادات من ر اقر بناء على  ـلديها  لجأتمنحه حق المن أ استثناء لادول الغرب بالذى رفضت 

صاب العلاقات الثنائية وهو ما أ ،(28)وحفظ الجميل الإنسانيةالوفاء وتتعلق ب دوافع إلىفي ذلك الوقت ، أرجعه 2981

  .(29) للشاه جنازة رسمية، 2981يوليو  57في بعد أن أقام السادات  لاسيما، التوتر بالمزيد منن بين البلدي
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على التحريض  هدفب ةمنظم دعائية ةحمل, مينيالخالله  ةيآ بقيادةخلال هذه المرحلة  الإيرانيشن النظام لقد و      

 :محاور ثلاث، هيذلك على  في , مستنداًمصر فيقلب نظام الحكم 

 .الإسرائيليةـ  المصريةالسلام  ةرفض معاهد ـ

                                 .يرانيةالإ الثورةضد  المتحدةالسادات مع الولايات مر آيحاء الصريح بتالإ ـ   

  .(51)ياًـتكفير السادات شخص ـ

تم الحاقها  ةمبررات اضافيحظ أن لو وتولى الرئيس مبارك الحكم، ,2982اكتوبرفي  الرئيس السادات اغتيالبعد و      

                                           أهمها:لعل  ،من ايرانالمصري بالموقف السلبي 

                           .المسلح جماعات العنفو الإسلاميةالحركات  ةتهام ايران بمساعدإ ـ2

قاتل الرئيس "سلامبولى الإخالد عليها صورة ر، امتأ رةعشالتجاري بطهران بطول  بالحي ةداريايران لجاقامة  ـ5

لمصر  عدائي تصرف وهو ،"ن مصرالذى قتل فرعو" بالفارسيةمكتوب عليها , شريفوهو يرفع المصحف ال "السادات

سم لافضلًا عن إطلاق إيران  ،دوافعهمبرراته والقاتل لا يكرم مهما كانت لكون  ،الإسلامية الشريعةتناقض مع روح يو

 .(52)هرانطوماسية المصرية في لالدب ى الشارع الذى يضم مقر البعثةلعذا القاتل ه

, )*(عسكرياًو للعراق سياسياً المصرية المساندةتواصلت ، (2988ـ 2981) الإيرانية العراقيةعندما نشبت الحرب و       

 ،(55)البلدينواستمرارها بين  سياسيةال الخصومةتأجج عوامل أهم من  الانحياز للعراق خلال هذه الحرب واحداً فكان

تبرز الانتصارات ما  , فكانت دائماًحداث المعاركلأتناولها  في العراقي جانبالمصرية للعلام تحيزت وسائل الإكما 

  العراق يرانية, وتشيد بقوةوالخسائر الإ العراقية

 

 التي الخطيرةثار الآمع ابراز ، طهرانة عن الصادر العسكريةصحة البيانات  فيتشكك و ،الإيرانيمن قوة الطرف تقلل و

كان صدام ف ،ربن يتخذانها ذريعة لاستمرار الححارباالمت ناالبلدان ك التي, الفلسطينيةعلى القضية  الحربتلك تركتها 

  .(50)"ن تحرير القدس يمر ببغداد"إ :يقول الخمينيو "،ةالفلسطينيجل القضية أن هذه الحرب من "إ :حسين يقول

قدرتها عدم مع ، الحرب هذه حاجة ايران لإعادة بناء ما دمرتهو، 2989الى السلطة عام  رفسنجانيوصول مع و      

الى إتباع سياسة  رفسنجانيعمد حيث ، سياستها الخارجية فيإعادة النظر  جرى ،هودها الذاتيةبجعلى القيام بذلك 

 ينأهميتها على الصعيد جيداًايران  تعي التي، مصر هابين نخرى ومالدول الألعلاقات مع خارجية قائمة على تحسين ا
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الإفراج عن أسرى ب نوايا إيران الحسنة معو، 2992 ـ2991وفى أعقاب حرب الخليج الثانية  .(54)والدولي الإقليمي

حتى انه  ،لإيرانمبارك سياسته المناهضة الرئيس واتخاذ موقف ضد احتلال صدام للكويت، واصل  ،الحرب المصريين

ضمان أمن دول وفعال ل لقيام بدور نشط بهدف ا، مع سوريا (6 + 5)تشكيل تحالف هذه الحرب على خلال  لعم

 .(52)مواجهة إيران في الست مجلس التعاون الخليجي

ي تبادل الوفود، وعادت العلاقات علالبلدان  عمل، ربهذه الحتغير بعد في البدأت خارطة المنطقة حيث و       

قاد  ،ملحوظاً مثل تحسناًهو ما ,و2992 ابريل  58افتتحت في  التي، مستوى مكاتب رعاية المصالح الدبلوماسية على

                                               :، منهابعدد من العوائق اصطدم إلا أن ذلك ،تطور بصورة تدريجيةنحو اللاقات الع

    

البحرين بزعم دعم الأغلبية الشيعية، شئون و قضية أمن الخليجوتدخلها في  الثلاث، احتلال إيران للجزر الإماراتية ـ2 

.بالإضافة للمناورات العسكرية التي تجريها من آن لآخر في مياه الخليج  

                             .الشيعية توالميليشيا من خلال الأحزاب النفوذ الإيراني المتعاظم في العراقـ 5

 .في مواجهة الحكومة اللبنانية لبنان حزب الله في ـ دعم0

 مباركبعد هجوم الرئيس  تهذروإلى ليصل  ،بين البلدينمجدداً ه إعادة التوتر في اتجادفعت  هى العوائق التيو         

"أحمد أبو الغيط" المتكررة التي تحذر من تصاعد النفوذ الإيراني في  وقتئذ، وتصريحات وزير الخارجية على الشيعة

 .(56)قةالمنط

يؤيد  والذى كان ،2997للسلطة  محمد خاتمي الإصلاحيتولى الرئيس مع ، لتحسنا منطفرة علاقات شهدت ال إلا أن

لعلاقاتها على أوسع نطاق مع دول منطقة الشرق الأوسط وخاصة دول تطبيع ايران ضرورة الحوار بين الحضارات و

مع علاقات العلى  ةإيجابيبصورة  وهو ما انعكس ،التوتر لةازاالحوار وانتهج سياسة خارجية قائمة على و، الخليج

 العلاقات تحسن ملحوظ في وسرى .(57)ذلك الوقت في عن إمكانية عودة العلاقاتمجدداً الحديث  أثارتدرجة ل ،مصر

، وما 2997طهران بتمر القمة الإسلامية في مؤ مصريأس وفد على ر عمرو موسى الخارجية آنذاك وزيربعد مشاركة 

التربص الحذر إلى فضاء ومن نفق الخوف ـ لإخراج العلاقات بجدية ملموسة ـ هادئة اتخذها الطرفان أعقبه من ترتيبات 

 2999أيدت مصر عام  ،فى اطار ذلكو .(58)المشتركةالتعاون لتحقيق المصالح من الثقة المتبادلة وأكبر يحمل قدراً 
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إقناع بعض دول أمريكا اللاتينية التي كانت رافضة لهذا على عملت و ،22 انضمام إيران إلى عضوية مجموعة الـ

اللقاء بتوج ، ملحوظًاتقدمًا  5110شهد عام ف ،(59)صوب الأفضل الانضمام، وأخذت العلاقات تتطور بصورة تدريجية

ول الأ قاءاللهو وعلى هامش مؤتمر قمة المعلوماتية، بجنيف  العاشر من ديسمبر في ،الذي جمع الرئيسين خاتمي ومبارك

 .(01)تانية تحسن العلاقابإمك ما أعطى انطباعاً ،من القطيعة عاماً 52بعد 

خاتمي الرامية لتحسين العلاقات، بسبب لات الرئيس محاوكل أخفقت ولم يطرأ،  جذرياً ، فإن تغيراًذلكرغم و       

 تولي الرئيس أحمدي نجادمع  تشددينبعودة المحافظين الم عودة المسار السياسي في إيران إلي حالة الجمود والتعصب

تحت أي خطاب معتدل أنه  :وأكد فكرةخاوف المالمزيد من  هانتخاب جددحيث  ،5112أغسطس  في الحكملمقاليد 

 لا تزال تكرس للسياسة الخارجية الثوريةالتي و ،داخل النظام السياسي الإيراني النخبة الراديكالية الراسخةتكمن 

 .(02)طقةتحمل الخطر للمن التي

أكثر مما اتسعت حدة الخلافات و زادت الهوة بلفلم تتحسن العلاقات  حكمه، وهو ما تحقق فعلًا خلال سنوات      

عملاء هم شيعة الخليج " "مبارك بأن لرئيسلأشهر لتصريح اال في ما تبلور، أمن الخليجلاسيما حول قضية ، كان متوقعاً

 تلبثما ف ،(05)الانتقاد الإيرانيفضلًا عن الشيعة العرب، قبل نتقاد حاد من كان موضع االذى تصريح ال، وهو "لإيران

اولة إيرانية لمحرة عن إحباط أجهزة الأمن في أعقاب إعلان القاهخاصة  من جديد،أجواء التوتر  إلىالعلاقات  أن عادت

لنائب لبيان  حيث أورد، القاهرة تجنيدهباستطاع دبلوماسي إيراني يعمل  لزرع جاسوس مصري يدعى "محمد عيد"،

 .(00)"ن هذا الجاسوس كان يخطط للقيام بعمليات تفجير في مصر والمملكة العربية السعودية"أالعام المصري: 

إلى تحديداً  ، يمكن ارجاعهمباركالرئيس الإيرانية طيلة فترة حكم  ـ، فإن عدم تطور العلاقات المصرية واقعوفي ال       

من الأ علىتأثير إيران  حول ،والقوات المسلحةستخبارات تي كانت تبديها أجهزة الاالوبررة المخاوف المالعديد من 

خلال تلك المرحلة الذى كان أكثر ميلًا الخارجية المصرية وزارة وهو ما كان يتناقض مع فكر ، والعربي القومي المصري

 . (04)والاحتواء التهدئةنحو 

طموحات التجددت  ،يناير 52إثر نجاح ثورة ـ  ها اللدودعدوته طهران لعقود الذي اعتبر ـ وبسقوط نظام مبارك       

 نأأطراف عربية ومصرية ترى و هورية الإسلامية الإيرانيةالتي ظلت الجممع القاهرة، وتحسين العلاقات يرانية في الإ

في علاقات  الذي انخراطوسه، نف، وأن مبارك ذلكعامل الفاعل في الحيلولة دون الإسرائيلي كان ال ـكي يرالدور الأم
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 هذهن يقف حجر عثرة أمام تحس كان ،رضوخ للضغوط الإسرائيليةالتبعية لواشنطن ووصفت من قبل البعض بال

                                                  .(02)العلاقات

لنحو عام  مصر فيالحكم دار دفة وأ مبارك كانت سياسات المجلس العسكري ـ الذي شكله الرئيس المتنحيثم        

بحكم طبيعته، مهتماً العسكري وكان المجلس فالنظام السابق.  امتداداً بدرجة كبيرة لسياسات تمثلوالتي ونصف ـ 

 فشكل ،المنطقةللدور الإيراني في  له تقييمه الخاص "السلبي"كان بقضية التهديدات الخارجية للأمن القومي المصري، و

الأولى  المرحلة الانتقالية خلالأهم أسباب جمود العلاقات أحد  حد ذاته ـ من منظور البعض ـ  في المجلسهذا وجود 

في بالتوضيح ، وهو ما سنتناوله (06) 5125يونيو  01 الـ ، وحتى انتخاب الرئيس الجديد فيالتي أعقبت تنحى مبارك

 .الثالث سياق المبحث

 

 المبحث الثاني

 الايرانية ـصرية طبيعة ومحددات العلاقات الم

 :طبيعة وسياق العلاقات ـأولًا 

لها ثقل ودور لا يمكن إنكاره  على أن إيران دولة إسلاميةإن توجهات السياسة الخارجية المصرية عادة ما تؤكد       

كم أو التقليل من شأنه في العالم الإسلامي بحكم عضويتها في منظمة المؤتمر الإسلامي، وفي السياسة الإقليمية بح

عضويتها في الأمم المتحدة وحركة عدم الانحياز، فضلًا عن كونها دولة خليجية مهمة، لها مصالحها في الشرق الأوسط 

والتي ينبغي أخذها بعين الاعتبار؛ إلا أن العلاقات بين الدول لا يمكن تطبيعها إلا وفقاً لأسلوب تحقيق الدولة 

ي مع جيرانها أولًا، والقوى الإقليمية ثانياً، والقوى العالمية ثالثاً، وهنا لأهدافها، وقدرتها على التوصل إلى توافق رأ

تصطدم الرؤية المصرية بالرؤية الإيرانية نظراً للتناقضات الحاكمة للسياسة الإيرانية واختلاف توجهاتها، وهو ما ينعكس 

تعيش على طموحات الدور لتي الدولة لحيث تمثل إيران حالة نموذجية  (،07على عدد من القضايا الإقليمية)

ميزانها التي تصب في صالح  الإقليمي، يحكمها منطق الدولة القومية الطامحة في دور يحقق لها أهدافها وتطلعاتها

في كثير من الأحيان بأوراق لعبها في إيران ويرفع من أسهمها علي  الساحة الدولية. ومن ثم، تقايض الاستراتيجي، 

ومع منظومة المصالح  الفًا أو صراعًا مع القطب الأوحدطئ قدم لها في السياسات الدولية، تحالعالم العربي نظير مو
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لحصول على اعتراف دولي، لاسيما من الولايات المتحدة والغرب أنها اللاعب منها لمحاولة في والسياسات الدولية، 

                                                (.08الإقليمي الرئيسي)

شكل إدراك كلا الدولتين لقدراتها الذاتية وإمكاناتها وتزايد تأثير نشاطها في المنطقة، والإحساس بالحق في و       

السعي لتحقيق أهداف دينية أو مذهبية أو استراتيجية، مجالًا خصباً أوجد  الريادة، والرغبة في القيام بدور قومي، أو

فتعارض الدور الإقليمي للبلدين، وما استتبعه من نفوذ  . الثنائية عف العلاقاتتنافسًا شديدًا فيما بينهما أدى إلى ض

سياسي، بداية بالمشروع القومي للرئيس عبد الناصر، وصولًا للمشروع السياسي الإيراني القائم علي نموذج الدولة 

امل الأخرى ـ هيمنة إيرانية علي نتج عنه ـ إلي جانب العديد من العو ذي تم تفعيله بمبدأ تصدير الثورةالإسلامية، ال

ارجية، في لبنان، وفلسطين، والخليج العربي، والعراق، فضلًا عن التحالفات الخ :عدد من الساحات السياسية العربية

إلا أن نظرية التواصل الحضاري قد جعلت العلاقات  ارب وإذكاء عوامل الفرقة والخلاف،في تعطيل التقوهو ما أسهم 

 (.09الطرف الآخر)قبل انية ترتبط دائماً بما يشبه شعرة معاوية، التي إن أرخيت من طرف شدت من المصرية ـ الإير

 :المحددات الحاكمة للعلاقات ـثانياً 

                               وتتوزع ما بين محددات خارجية وأخرى داخلية، يمكن تناولها في سياق الآتي:     

                                    :المحددات الخارجية* 

 وتشمل تلك النابعة من النظام الدولي، وكذا النابعة من النظام الإقليمي، كالتالي:     

                               

                  :المحددات النابعة من النظام الدولي ـأ

ثاني من القرن العشرين، واشتعال الحرب الباردة بين أدى النظام الدولي ثنائي القطبية الذي ساد خلال النصف الـ 2

الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي، إلى بروز سياسة الاستقطاب الدولي والإقليمي, وهو ما انعكس سلباً علي العلاقات 

ة ثم تحولت بين دول المنطقة، ومنها مصر وايران، فكانت مصر أكثر ميلًا نحو الاتحاد السوفيتي خلال الفترة الناصري

نحو المعسكر الغربي خلال فترتي السادات ومبارك، بينما كانت إيران أكثر ميلًا نحو المعسكر الغربي خلال فترة حكم 

                       .2979الشاه، ثم دخلت معه في مواجهة عدائية بعد قيام الثورة الإسلامية 
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كانت  2925ثير على العلاقات بين دول المنطقة، فقبل ثورة يوليو كان للدول الكبرى الحليفة دوراً كبيراً في التأـ 5

بريطانيا حليفة لمصر وايران، فتطورت العلاقات بصورة إيجابية بين الدولتين، وبعد ثورة يوليو تدهورت العلاقات 

في المقابل انضمت ، ثم تدهورت العلاقات المصرية الأمريكية وتطورت العلاقات المصرية السوفيتية، يطانيةالمصرية البر

إيران لحلف بغداد بقيادة الولايات المتحدة، فأصبحت العلاقات عدائية بين مصر وايران، واستمرت الحال كذلك حتى 

تدهورت العلاقات المصرية السوفيتية وتحسنت العلاقات المصرية الأميركية، فبدأت العلاقات تتحسن من جديد في عهد 

قات بعد قيام الثورة الإيرانية وقطع العلاقات الدبلوماسية الإيرانية الأمريكية، في الرئيس السادات، ثم تدهورت العلا

وهو  (،41وقت تطورت فيه العلاقات المصرية الأمريكية في عهد الرئيس مبارك لدرجة وصفت من قبل البعض بالتبعية)

شابه العلاقات الثنائية بين كل منهما ما دفع أحد الباحثين للقول: "إن التقارب المصري الإيراني ارتبط تاريخياً بت

والولايات المتحدة، ففترات التقارب أو التباعد بين الدولتين كانت في ذات الوقت، حيث لا يمكن فهم التباعد المصري 

الإيراني خلال الأعوام الثلاثين الماضية، دون أن تطرح العلاقات مع الولايات المتحدة واسرائيل نفسها كأحد محددات 

          (.42داخل ذلك التباعد")أو م

جزءاً أساسياً من المحور الأمريكي في المنطقة، حيث ظلت سياسة مصر تعتبر مصر  ـ منذ اتفاقية السلام مع إسرائيل0  

وعلاقاتها مرتهنة إلى حد بعيد بارتباطها بهذا المحور، كما حرصت مصر على عدم الاقتراب أو ممارسة أي لون سياسي 

هناك توجهاً مصرياً يسير خارج النص المكتوب أمريكيًا للعلاقة المصرية مع أي دولة، ومن ضمنها بطبيعة  قد يوحي بأن

أي  (، فتبعية نظام مبارك للولايات المتحدة الحليف الاستراتيجي للكيان الصهيوني، عرقلت دوما45ًالحال إيران)

نها، حيث شكلت الولايات المتحدة والكيان وأجهضت أية بوادر تؤشر على تحس مسعى إيجابي لعودة العلاقات

الصهيوني معاً ما يمكن تسميته "الأيادي الخفية" التي تفسد أي تطور إيجابي في العلاقات بين الدولتين، وكان استمرار 

تي ـ ال م العوامل ـ من المنظور الإيرانيالسياسات الأمريكية الضاغطة علي صانع القرار المصري واستجابته لها، أحد أه

                             (.40شكلت سبباً مباشراً في إعاقة عودة العلاقات مع مصر)

             :المحددات النابعة من النظام الإقليمي ـب 

انقسم  2948 دمتها إسرائيل، فمع تأسيس الدولة العبريةوفي مق قوى الإقليمية على مسار العلاقاتـ تأثير عدد من ال2

رسمياً، وبسبب التقارب  إيران والتي اعترفت بهابين دول معادية ودول صديقة لها، كان في مقدمتها الإقليم ما 

 والتعاون الإيراني الإسرائيلي غلب الطابع
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. وعندما حدث التحول في الموقف الإيراني من إسرائيل 2972الصراعي على العلاقات المصرية ـ الإيرانية حتى عام  

واعلان إيران الجهاد لاسترداد القدس، حدث تحول معاكس في الموقف المصري من إسرائيل، عقب سقوط نظام الشاه 

ففي ذات العام الذي انتصرت فيه الثورة الإسلامية في إيران وقعت مصر على اتفاقية السلام، ومن ثم استمرت العلاقات 

       (.44)5122صراعية حتى عام 

تها المختلفة تداعيا (5110(، والثالثة )2992ـ 2991(، والثانية ) 2988ـ 2981ـ كان لأحداث حرب الخليج الأولى )5

على العلاقات، حيث شهدت الحرب الأولى تفاقم العداء بين الدولتين على خلفية دعم مصر للعراق، وفي الحربين 

                راق.الثانية والثالثة حدث نوع من التوافق غير المؤثر، نظراً لاتفاق مصالحهما في الحالتين ضد الع

فلم تكن مصادفة أن  ،ـ شكل السلوك الإيراني تجاه دول مجلس التعاون الخليجي محدداً هاماً من محددات العلاقات0

يناير تكون إلى السعودية والكويت وقطر، وأن تكون السعودية  52أول جولة خارجية لأول رئيس وزراء مصري بعد ثورة 

. وبالتالي، فإن استمرار التهديدات الإيرانية لدول 5125ها أول رئيس منتخب لمصرمحط أول زيارة خارجية يقوم ب

الخليج ـ وهو ما سنعرض له لاحقاً ـ  وعدم تسوية القضايا الخلافية انعكس سلباً على مستويات تطوير العلاقات 

                       (.42المصرية ـ الايرانية)

 من أكثر الدول المؤهلة تاريخياً ظل دوماً عاملًا محدداً للعلاقات، فمصر وإيرانـ الدور الإقليمي لكلا الدولتين 4

مرحلة إدراك مصر لدورها القيادي وحرصها على لعب  وموضوعياً للتنافس على الزعامة الإقليمية في المنطقة، ولقد كانت

عبد الناصر، إلا أنه بعد  تراجع حرص مصر  لاسيما خلال حكم الرئيسالثنائية عاملًا مؤثراً في توتر العلاقات  هذا الدور

                                                 (.46عن ممارسة هذا الدور في فترات لاحقة باتت العلاقات بينهما مهيأة للتقارب أكثر من التنافس والصراع)

                                      :المحددات الداخلية* 

                                                          النابعة من البيئة الداخلية لكلا الدولتين، وكذا طبيعة توجهات السياسة الخارجية لكل منهما: أي تلك     

                :المحددات الخاصة بالجانب الإيراني ـأ

بعد مجيء الخميني إلى  تغيرت العديد من ملامحهاالتي و وتنطلق تحديداً من طبيعة السياسة الإيرانية وأهدافها،       

أبناء المذهب   وعسكرة وتسليح قوم علي تشييع أكبر قدر من السنةلتمددها داخل الدول العربية يالسلطة، عبر منهج 
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الشيعي، كما حدث في العراق ولبنان واليمن وسوريا، ثم محاولة التحرك من خلال حزب سياسي للحصول على 

عبر جهود من العمل  2979يران على الاستثمار فيه منذ لمذهب، وهو المنهج الذى عملت اذلك اسياسية ل مكاسب

 السري والعلني سياسياً ودينياً ولوجستياً.

 :وفى اطار هذا المنهج يمكن حصر أهداف المشروع الإيراني في النقاط التالية

 الطائفة الشيعية. ي سياسياً واجتماعياً ومالياً اعتماداً علىاختراق القاعدة الشعبية في دول الخليج والوطن العرب •

 

 

يمتد من إيران  في المنطقة العربية، العمل على إيجاد محتوى سياسي وعسكري شيعي قادر على تطوير هلال شيعي  •

 مروراً بالعراق وسوريا ولبنان محيطاً بالمحور السني.

 ات الشيعية المرتبطة بالمشروع الإيراني في دول الخليج.تدشين نفوذ سياسي ومالي للمنظمات والمرجعي •

 تنمية القدرات الطائفية وعسكرة الطائفة الشيعية. •

، لاستخدامها في المنطقة إيجاد تحالف مقاومة عسكري )شيعي ـ سني ـ قومي( ضد مصالح الولايات المتحدة وإسرائيل •

 (.47اني)لمشروع الإيرصالح اكورقة ضغط سياسية لتحقيق مكاسب ل

وتستخدم ايران لتحقيق ذلك قوتها الصلبة )الموقع الجيوبوليتيكي ـ  قدرات الجيش وصواريخه طويلة المدى ـ       

البرنامج النووي(، كما تستخدم قوتها الناعمة )فكرة تصدير الثورة في مرحلة سابقة وتصدير النموذج في المرحلة الحالية ـ 

           (.48لمذهبي والسياسي ـ ترويج فكرة الدولة القائد للعالم الإسلامي والمشرق()العمليات المنظمة لنشر التشيع ا

ذلك وانطلاقاً من إدراك حجم الخطورة، تشكلت تحالفات في المنطقة لمواجهة هذه الأطماع الفهم المعمق لوعلى ضوء 

راق ومصر، استطاع أن يتصدى للخطر يضم السعودية والع ، ما أنتج محور أمن إقليمي ثلاثيووقف الامتداد الشيعي

 ذلكالذى فصم عرى و، 2991الإيراني ويحمي البوابة الشرقية للأمة العربية، حتى دخول العراق الكويت 

                      (.49المحور)

               :المحددات الخاصة بالجانب المصري ـب 
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 52بعد ثورة  خاصةقف متقاربة من العلاقات المصرية ـ الإيرانية مواوالتي تبنت ـ موقف التيارات الدينية المصرية، 2

منظور  فالتيار السلفي الذى يتخذ موقفاً متشددًا ضد إيران انطلاقاً من تيار لآخر،  ير، مع اختلاف درجة تقبلها منينا

يج، وتوقف إيران منها: عدم التدخل الإيراني في شئون دول الخل مذهبي، وضع عدة شروط  لعودة وتطبيع العلاقات

، وأن تقوم العلاقات الثنائية على مبدأ الندية، وأن تتوقف إيران عن فكرة المد على أراضيها عن اضطهاد التيار السني

ووضع أنشطة دبلوماسيها  لشروط استمرار الحذر الشديد منهاالشيعي لمصر، كما اشترط حال موافقة إيران على هذه ا

وعدم التغلغل في الحياة المصرية. ولعل هذا التيار هو  هم على التمثيل الدبلوماسيبحيث يقتصر دورتحت المراقبة، 

لإجراء تحالفات انتخابية وتمرير  ياسي خلال هذه المرحلة، ويحتاج إليه النظام الحاكمالأكثر تأثيراً من المنظور الس

 أن تسفر عنه الأمور في المستقبل يمكنبينما أعربت جماعة الإخوان المسلمين عن انتظارها لما  ،(21قرارات سياسية)

خاصة على ضوء المتغيرات الحادثة في المنطقة، والرغبة في عودة العلاقات بعد استكمال بناء النظام السياسي المصري 

الجديد. في حين أبدت الجماعة الإسلامية موافقتها الكاملة لعودة العلاقات، معتبرة طهران شريك سياسي واقتصادي 

، معتبراً أن إيران هي المنقذ شراف أكثر تقبلًا لذلكنطقة، بينما بدا التيار الديني المتمثل في الصوفية ونقابة الأقوى في الم

  (.22من سيطرة التيارات الدينية المعادية لهم)

 

 

                                                        

حه هذه العلاقة من مكاسب والاستفادة مما يمكن أن تتي بين البلدينلإعادة العلاقات  ـ غياب إرادة مصرية مستقلة5

بل وللإقليم كله، نظراً لما يتمتع به البلدان من ثقل جغرافي وديموغرافي واقتصادي، يمكن أن يتكاملا سياسياً  للطرفين

 .(25واقتصادياً في مواجهة الضغوط الغربية علي دول الإقليم لتحقيق مصالح الغرب وإسرائيل)

 :معوقات عودة العلاقات بين البلدين ـثالثاً 

 وتتمثل في مجموعة الملفات الهامة والعالقة التي تحول دون ذلك، ومنها:    

 :الأمن القومي المصري ـالملف الأول 

 تمع المصري وتكوين خلايا بداخلهإلى أن المخططات الإيرانية لاختراق المجتحليلات المختلفة شير الحيث ت       

محاولة نشر التشيع  ليست شكوكاً نظرية، بل هي شواهد تؤكدها ممارسات إيرانية فعلية، وما حدث من قبل من و
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اولة اغتيال الرئيس (. كما أن مح20ممارسات مشابهة لها في كل من المغرب والسودان وعدداً من الدول الإفريقية)

وإنما برئيس  ، لأنه لا يتعلق بشخص مباركلطرف عنهوالإسهام الإيراني في ذلك، هو أمر يصعب غض ا الأسبق مبارك

للجمهورية ـ حتى وإن كان سابقاً وأُسقط في ثورة شعبية ـ وهو خلاف حول مسألة تخص الأمن القومي، من المهم ضمان 

ل كذلك قضية الجاسوس الإيراني سيد قاسم الحسيني، التي كُشف عنها النقاب في إبري، (24عدم تكرارها مستقبلًا)

سبقتها شكوك حول  ، والتي لم تكن القضية الأولى  حيث)*(طريق تطوير العلاقات فيوشكلت واحدة من الألغام  5122

دورٍ إيراني في عمليات اقتحام السجون المصرية أثناء الثورة لتهريب المتهمين في قضية "خلية حزب الله"، وضلوع إيران 

 (.22حتى الآن) في اضطرابات سيناء، وهى التهم التي ظلت تلاحقها

التي يمكن التقاطها هنا وتتعلق بالنوايا الإيرانية، هي أنه إذا كانت إيران تمارس التجسس الهامة ولعل الإشارة        

فكيف سيكون الحال إذا ما امتلأت  ـ مكتب رعاية مصالحـ وهي مازالت على مستوى تمثيل دبلوماسي منخفض 

اصر المخابرات والحرس الثوري حال استئناف العلاقات الدبلوماسية الكاملة، فضلًا السفارة الإيرانية بالدبلوماسيين وعن

لا يمكن التهوين من خطورة تلك  ومن ثممليون إيراني إلى مصر للسياحة.   5عما زعمته إيران من خطط لإرسال نحو 

قات الدبلوماسية الكاملة بين عواقب استئناف العلاآن لآخر حول التحذيرات التي يطلقها الخبراء الاستراتيجيون من 

القاهرة وطهران، طالما ظلت التوجهات الاستراتيجية الإيرانية التي تقوم على فكرة "تصدير الثورة" التي يتبناها الحرس 

 (.26الثوري الإيراني، باتجاه تنفيذ هدف "القيادة الإيرانية للعالم الإسلامي")

   :أمن الخليج ـالملف الثاني 

موضع خلاف كبير بين البلدين، حيث يستند الموقف الإيراني من أمن هو ف الرؤية حول ذلك الملف واختلا      

            .اعتبار الخليج فارسياً من حيث المبدأ ـ2     الخليج إلى الآتي:

                                         .)أمن الخليج شأن خاص بالدول المطلة عليه )رفض إعلان دمشق ـ5

  .ـ رفض الاتفاقيات الأمنية الموقعة بين الدول الخليجية والدول الأجنبية0

                         

 .سحب القوات الأجنبية من الدول الخليجية ضرورة ـ4

 ضرورة أخذ مصالح الشيعة المقيمين في دول الخليج بعين الاعتبار.  ـ2

  :الآتيبينما يتأسس الموقف المصري على 
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 .من الخليج جزء لا يتجزأ من الأمن القومي العربيأ ـ2  

                                     .وهي معنية بأمن الخليج لمصر مصالحها العربية في المنطقةإن  ـ5

                                  كموقف مبدئي. مسئولية دعم أمن الدول الخليجية تتحمل مصر ـ0

وتحديدًا مضيق هرمز وباب المندب وقناة السويس متكاملة، وينبغي ضمان حرية  في الشرق الأوسط الممرات المائية إن  ـ4

                            الملاحة فيها وحمايتها لتحقيق الاستقرار العالمي.

"أمن الخليج"  فقضية فاً جذرياً عن الرؤية الإيرانية، ومن ثم، تختلف الرؤية المصرية حول أمن الخليج اختلا       

تحتل أولوية خاصة في أجندة السياسة الخارجية المصرية لأسباب عديدة استراتيجية واقتصادية وتاريخية، وهو ما أكد 

ستراتيجياً أساسياً للأمن القومي منطقة الخليج العربي تمثل عمقاً اعليه وزير الخارجية الأسبق نبيل العربي بقوله: "إن 

 (.27الاستقرار في الخليج يمثل التزاماً قومياً وضرورة استراتيجية لمصر في آن واحد")المصري، وأن الحفاظ علي 

 منها بعلاقة إيران بدول بين مصر وإيران كانت عودة العلاقات مرهونة في جزء كبيرالممتدة وطوال سنوات القطيعة      

تعتبره مصر "خطًّا أحمر"، حتى بعد ثورة ومحاولات تدخلها في شئون هذه الدول، ومفهوم أمن الخليج الذي  الخليج 

يناير كانت الأولوية للعلاقات مع الدول الخليجية الحليفة لمصر، فعقب تصريحات وزير الخارجية حول إمكانية  52

عودة العلاقات مع طهران، سرعان ما تم تدارك تلك التصريحات بالتأكيد على أن: "أمن الخليج خط أحمر" بالنسبة 

 (.28مع حكم الإخوان) 5125جعت هذه الأولوية خلال العام لمصر، وإن ترا

 :السلام في الشرق الأوسط ـ الملف الثالث

أضحى  2979لتصادم الرؤى بين البلدين، فبتوقيع مصر اتفاقية السلام مع إسرائيل آخر ويأتي هذا الملف كمحور        

المسلحة كأداة لتحقيق أهدافها السياسية، وتم تبادل  السلام خيارًا استراتيجياً، حيث تخلت مصر عن استخدام القوات

وهاجمت ما ترتب عليها من  في مهاجمة هذه الخطوة بعنف التمثيل الدبلوماسي مع إسرائيل. لكن إيران استمرت

تحسن للعلاقات المصرية ـ الأمريكية، بل إنها ذهبت إلى حد اعتبار هذا التحسن موجهًا ضدها بالأساس، فقامت بدعم 

 .(29المنظمات المتطرفة في مصر، والتي تجاوزت الخطوط الحمراء في كثير من الأحيان) بعض

ومن ثم، مثلت القضية الفلسطينية وتعاطي مصر معها أحد أهم القضايا الخلافية بين البلدين، إذ تري إيران أن       

ين الماضية، كان حدثاً مفصلياً فتح الباب خلال الأعوام الثلاث رائيل وانخراطها في التطبيع معهااعتراف مصر بدولة إس
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كما تري طهران  (،61لدخول بعض الدول العربية في مسيرة السلام مع إسرائيل، بل وإقامة بعضها لعلاقات معها)

 في توفير كذلك أن القاهرة كانت دائماً لاعباً عربياً أساسياً

 

وبخاصة حركة حماس، عبر  ات المقاومة الفلسطينية ودور جماعوالعمل علي الحد من نشاط  الأمن للكيان الصهيوني 

وساطتها بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية، وهي سياسيات تتعارض بالكلية مع التصور الإيراني القائم علي أن حل 

 (.62القضية الفلسطينية يكمن في زوال إسرائيل)

 :الملف النووي ـالملف الرابع 

رة الرئيس لإيرانية حول  قضايا التسلح النووي، فالموقف المصري واضح منذ مبادحيث تتناقض الرؤى المصرية وا       

الداعية إلى تحويل منطقة الشرق الأوسط إلى منطقة خالية من أسلحة الدمار الشامل، وبخاصة  2986الأسبق مبارك عام 

 السلاح النووي. إلا أن إيران تسعى 

فهذا الملف يحتاج إلى دراسة معمقة من كلا الجانبين لإزالة أية شكوك  جاهدة وبإصرار  كي تصبح قوة نووية. ومن ثمَّ،

أو سوء فهم، حيث أن مصر لا يمكنها التراجع عن المبادرة وتأييد انتشار السلاح النووي، كما أن الخيارات المتاحة  

ن قبل الولايات المتحدة لتعديل موقفها ـ وليس تغييره ـ محدودة للغاية، في الوقت الذى تواجه فيه إيران عقوبات م

والغرب لمضيها قدماً في برنامجها لتخصيب اليورانيوم، وهو البرنامج الذى يحمل تهديداً مباشراً للمنطقة عامة ومصر 

 (.65خاصة)

 المبحث الثالث

 5122يناير  52يرانية وثورة الإ ـالعلاقات المصرية 

 :وتداعياتها من الثورة الإيرانيوقف الم ـأولًا

أبدت إيران ارتياحاً ملحوظاً لسقوط كلا النظامين التونسي والمصري بفعل الموجات الثورية التي اجتاحت العديد         

، لاسيما وأنهما يعدان ـ من المنظور الإيراني ـ حلفاء للغرب في المنطقة، ما يعني أن سقوطهما 5122 من الدول العربية

تدعمها العديد من القوي الإقليمية، الرامية لفرض عزلة إقليمية عليها  التيكية، يقدم مؤشراً علي فشل الجهود الأمري

وده إيران ـالذي تق ،ا يسمي بـ"محور الممانعة"لم اًانتصاركون هذا السقوط وكبح طموحاتها النووية والإقليمية، فضلًا عن 
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الذي يضم دول و ،لاعتدال"وريا و"حزب الله" وحركتي "حماس" و"الجهاد الإسلامي"، في مواجهته "محور اـويضم س

 (.60مجلس التعاون الخليجي إلي جانب مصر والأردن وبعض الدول العربية الأخرى)

يمي لا الإقهمية مصر ودورهأو يتوافق، الإيرانيانب الجكبير من  تمامهلا محلًا يناير 52كانت ثورة ومن ثم،        

ن، احة إيرلمص تصب فيسالتي  هتداعيات هنظام مبارك، سيكون لن أن إسقاط االمسئولين في إيرونظراً لقناعة المنطقة، ب

مصر الدولة  ظلتوفى ظل حكمه يمية، لن الإقاإير اتلسياساً معارضبل و متحفظاً اًتبنى موقفيمبارك كان أن  حيث

 يميلالإق اهأن يعزز من وضع همن شأن هن، وبالتالي فإن سقوطاإير وماسي معلا تمثيل دبالعربية الوحيدة التي ليس له

 .الدوليوبالتبعية 

ثورة لى للالمرشد الأع قامحيث  ،ا الأولىهأيام منذثورة لا لهن تأييدانت إيرلأعوغيرها ت اذه الاعتبارهإغراء وأمام        

رين هغة العربية لتأييد المتظالبال 5122 يرافبر في الرابع من بتخصيص جزء من خطبة الجمعة "ي خامنئيلع"نية االإير

 ىلم يسيرون عهأن اًعما، زفي مصر

 

أن أحداث مصر وتونس  عتبروا ،ناالقائم في إير ذلكإلى إقامة نظام ديني في مصر مماثل ل نية، وداعياًاريالإ دى الثورةه 

 هة انتفاضتلالشعب المصري إلى مواص نية، داعياًاالثورة الإسلامية الإير "بوادر يقظة إسلامية" مستوحاة منإلا ي ما ه

 ىلنظام شعبي يقوم ع" ةإقامحتى 

عهد ، وانتهاء شرق أوسط إسلامي""سيتيح إقامة  الديانة الإسلامية"، كما أعرب عن اعتقاده بأن سقوط النظام في مصر 

العالم إن "بقوله: الرئيس أحمدي نجاد وهو ما أكد عليه  ،(64)الأمريكي في المنطقة ـالاستكبار والوجود الصهيوني 

 ها لشرق أوسط جديد لا مكان فيثهمتين تؤسّس أحدالالاستبداد، تشمل مصر وتونس ال ة ضدد الآن صحوة إسلاميهيش

المنطقة  ت التي تجري فياالثورأن " :القولحد ب إلى هذ ه ئيل، وينبئ بنصر وشيك"، بل إناالمتحدة واسر ولاياتلل

في الوقت الحاضر  حيث تغيرتا، أكملهقة بالثورة المصرية خطوة لصالح المنطكون إلى  أشار "، كما ديها الإمام المهيقود

 وهيبة إيرانلإيران هيبة مصر قوة فتكون لمصلحة كلا البلدين، سوأن العلاقات بين طهران والقاهرة ، المعادلات الإقليمية

 .(62قوة لمصر)

 ، منها:تالثوراهذه قيام جراء  الايرانية المحتملةعن المكاسب  إيران مبكراً داخلبدأ الحديث  من ثم،و     
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سواء لمواجهة  زيد من الوقتالمكسب ل، عن أزمة الملف النووي توجيه اهتمام المجتمع الدولي بعيداً برزها،أ ـ ولعله2

، مثل فيروس "ستوكسنت" الذي نجح في إخراج عدد غير قليل من آنذاكالبرنامج ب ألمتالصعوبات التكنولوجية التي 

لإيران وهو ما تحقق  ،حقيق أكبر قدر من التقدم في عمليات تخصيب اليورانيومأجهزة الطرد المركزي عن السيطرة، أو لت

 (.66)%51ا يتجاوز في زيادة مخزونها من اليورانيوم المخصب بموحتى الآن  5122منذ فبراير  تحيث نجح بالفعل

تجابة لانتقادات اس سياستها الخارجية والإقليميةمن طبيعة الانفتاح السياسي في مصر من شأنه أن يغير ـ إن 5

رفع الغطاء  عبرواحتجاجات داخلية محتملة تجاه إسرائيل بصفة خاصة، الأمر الذي يصب في اتجاه إضعاف إسرائيل 

 الذي جعل منها تابعاً ي عدم عودة مصر إلي وضعها السابقعلأيضاً تعول إيران  وفي هذا السياق الأمني عنها في المنطقة.

علي الحضور المكثف للحركات  إلي الديمقراطية الدينية، اعتماداً فيها سيميل نسبياً لرغبات الغرب، وأن نظام الحكم

 (. 67)الدينية المحظورة النشاط سابقاً

من  من نفوذ الولايات المتحدة الأمريكية في المنطقة، وحداً بالضرورة خصماً هون أي تحسن في العلاقات مع مصر ـ إ0

وهو ما عبر عنه الرئيس الإيراني صراحة لوفد الدبلوماسية الشعبية المصري  ،خاصةسياسة المصرية بصفة ي العلتأثيرها 

تقديم مساعدات واستثمارات لمصر تقارب قيمة المساعدات الأمريكية، لن، حين أكد استعداد بلاده طهراالذي زار 

 .(68)أن التحالف مع إيران من شأنه أن ينهي حاجة مصر للاعتماد علي الدعم الأمريكي موضحاً

وفيما بعد وعلى نفس النهج، اندفع قائد فيلق القدس الجنرال قاسم سليماني إلي الحديث عن نفوذ إيران في        

تيار الإسلام السياسي إلي الدول التي شهدت ثورات علي أنظمتها السياسية وأجرت انتخابات أسفرت عن صعود 

جديدة يجمعها  تإيرانياغيرها من البلدان العربية تتمخض عن الحمية الثورية التي تجتاح مصر ون إ" إذ قال: السلطة

الكبرى الجديدة،  تالإيرانياالمنطقة تمخضت اليوم عن عدد من ن أ" :أضافو ،الأمريكية" العداء للولايات المتحدة

 التي تطوراتوقارن بين ال ،"فمصر إيران جديدة، سواء أردتم أم لم تريدوا

 

فلتعلموا : "قائلًا الأمريكية ، موجها خطابه للولايات المتحدة2979رة الإسلامية في إيران عربية والثو دولتشهدها عدة  

ضد التهديد الذي  الأمم العظيمة ستقف معاً"على أن  مشدداًو، "ات جديدةيأن ليبيا واليمن والبحرين اليوم هي إيران

 .(69")تمثله القوى الغربية
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اعتبرته دعمته وبالنظام الجديد و تاعترفاعة الاخوان المسلمين الحكم، فبنتائج الانتخابات وتولى جمرحبت ايران و

لى هذا الاعتراف ع ردت مصرجديدة،  وعلاقات جيدة مع لاعب قوي في بيئة إقليمية  تدشينفرصة استراتيجية ل

 فبراير عبور قناة السويس فيب يتينسفينتين حربيتين إيرانل تفي وقت مبكر، عندما سمحبصورة رمزية و الإيراني

5122(71). 

التداعيات الإيجابية الأولية، اندفعت إيران إلي الحديث عن ولادة شرق أوسط جديد في المنطقة رؤية وعلي ضوء        

الذي تبنته في وعلي أنقاض الأنظمة التي سقطت، واستدعت في هذه اللحظة مشروعها لإقامة شرق أوسط إسلامي 

 حتها مواجهة المشروعات التي طر

هو و ،و"الشرق الأوسط الجديد" مشروع "الشرق الأوسط الكبير"ك  5110 عقب احتلال العراق عام ولايات المتحدةال

                              أساسيين، هما: علي محورين رتكزيالذى الإيراني المشروع 

لمية للإسلام، وبضرورة اضطلاع إيران يتمثل في إيمان النظام الإيراني بحتمية قيام الحكومة العاـ  يالأول: أيديولوج

تكوين حزام أمني يكون بمثابة حائط ل يةيرانالإاولات المحب علقيت ـ يوالثاني: استراتيج بدور قوي في التمهيد لذلك.

        .صد لكل المحاولات التي يبذلها خصومها لاختراقها من الداخل، أو إحكام محاصرتها عبر دول الجوار

متناقضة  "بدائل ضيقة" دفعتها إلي تبني سياساتإيران على ها الدول العربية فرضت ترات التي شهدالتطوإلا أن  * 

ورأت أنها "مستوحاة من الثورة   تونس ومصر والبحرينفي ففي الوقت الذي دعمت فيه الثورات والاحتجاجات  ،إزاءها

وأيدت إجراءات النظام السوري في  داخلي" شهدتها سوريا بأنها "شأن الإسلامية الإيرانية"، وصفت الأحداث التي

  للجمهورية الإسلامية في العراق الأعلىالتعامل معها، كما رفضت تنظيم المظاهرات في العراق، حيث أصدر وكيل المرشد 

الثورات تشير إلى أن هذه   التطوراتولعل النظرة التحليلية المعمقة لتلك  .، فتوي بتحريم التظاهرالآصفيمحمد مهدي 

باعتبارها "الأمة الثائرة" في الشرق   نمطية" التي رسمتها إيران لنفسهاتخصم إلي حد ما من وجاهة وزخم "الصورة ال

فإنه أيضا  ،(72)لكل الدول المحيطة بها  " في الثورة علي الأنظمة السياسية الفاسدة"ملهماً التي تقدم  نموذجاً ،الأوسط

خاصة  ،يران القومية الفارسيةلإ اًديتهدسوف تحمل علي أكتاف أهل السنة  التي قامت، وثوراتهذه المن المؤكد أن 

% من جسم العالم 88حيث يشكل أهل السنة ـ أنها قامت بقيادة مشروع سني إسلامي يتبناه الاخوان المسلمين و

ء انزوايرجح  ما ،الثوراتهذه لا يتسق مع طبيعة الإيراني شروع القومي الوقت الذى أصبح فيه الم في ـالإسلامي 

 .(75)الغير محدود لسورياالإيراني الدعم وهو ما يفسر المشروع، ذلك وانحسار 
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 :يناير 52بعد فيما العلاقات  فيأبعاد التطور  ـ ثانياً

علاقات بين التحسن الايجابية في اتجاه ت اعددًا من المؤشريناير،  52ما بعد ثورة  ة الجديدة لرحالمدت هش       

ة لرح 58بمعدل بينهما  توقيع أول برتوكول يقضي باستئناف الرحلات الجوية المباشرة اهن، من بينارهرة وطهالقا

 ، ثم5122في الثالث من أكتوبر  أسبوعيًا

 

وفد  ن"، وسفراا إيره"أن مصر بصدد فتح صفحة جديدة مع جميع الدول بما في: الأسبق إعلان وزير الخارجية المصري 

 .(70)داً لعودة العلاقاتهين تماوماسي شعبي مصري لإيرلدب

بترحيل كل العناصر ها لموسة، فقامت سلطاتالمجراءات عدداً من الإاتخذت إيران  ذلك التوجه،وفى سبيل دعم       

سبيل تطوير  فيظل لأكثر من عقد يمثل عقبة  والذي، لدى مصر وأغلقت هذا الملف نهائياًُ المصرية المطلوبة أمنياً

 ،أسامة بن لادن "تنظيم القاعدةلـ"زعيم السابق الصهر  يالإسلامبول شوقيمت بترحيل محمد العلاقات، حيث قا

كما نظمت طهران العديد من المؤتمرات التي شاركت فيها وفود  .(74)عاماً 51بعد   السادات وشقيق خالد قاتل الرئيس

، والذى حضره ما يقرب 5122سبتمبر  27 في مؤتمر "الصحوة الإسلامية"  مصرية، لاسيما قوي الإسلام السياسي، مثل

ومؤتمر "دعم المقاومة.. فلسطين" في الأول من  ،في مقدمتها دول ثورات الربيع دولة إسلامية  21ن مشارك م 711من 

 ت في الثورات،علي بعض القوي الشبابية التي شارك، والذى تركزت المشاركة فيه من ذات العام أكتوبر

كما استقبلت إيران أيضاً عدداً من وفود  ول فتح قنوات تواصل مع هذه القوي،ن إيران تحاوهو ما أعطي الانطباع أ 

الدبلوماسية الشعبية المصرية، والتي ضمت مثقفين وسياسيين وعلماء دين ورجال أعمال وكوادر من ائتلافات شباب 

 (.72فضلًا عن مشايخ بالطرق الصوفية) الثورة 

ات وغيرها، فإن القاهرة قد فضلت التريث في اتخاذ قرار بشأن عودة العلاقات إلي حين إلا أنه ورغم تلك الخطو       

انتخاب برلمان جديد يتم علي أثره تشكيل حكومة جديدة، يكون عليها تحديد آليات التعامل مع القضايا الداخلية 

جية الأسبق نبيل العربي خلال وفي مقدمتها قضية العلاقات مع إيران، وهو ما عكسه تصريح وزير الخار جية والخار

علي هامش قمة عدم الانحياز في إندونيسيا، حيث قال: "إن قرار عودة  ،لقائه بنظيره الإيراني علي أكبر صالحي

 (. 76العلاقات مع إيران متروك للبرلمان القادم")
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ت سر ،5125يونيو في  اسةفي انتخابات الرئـ المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين ـ فور نجاح الدكتور محمد مرسي و

حالة ، وهو ما عكس بينه وبين الرئيس أحمدي نجاددارت محادثة أن  :مفادها وكالة أنباء إيرانية روجت لها عةئشا

صري الموفد المع  هفي حديثأوضحه الرئيس الإيراني الذى و ،مصر سريعاً معالعجيب لتحسين العلاقة الإيراني التطلع 

، "صر بعد رحيل الذين لا يريدونه هناكلمإنه لا يرى أي سبب يحول دون زيارته  :"قالحيث  الذى زار طهران

ولكن ننتظر أن توجه لنا دعوة رسمية، ووقتها  ،لون يرفضون حضورنا لمصر؛ والآن رحلوائوفي القاهرة مس نوأضاف: "كا

السابقة ين في تجاوز مصادر التوتر التي تؤكد رغبة الطرف  التصريحات المتبادلة تواترتثم  .(77")سأزور مصر على الفور

مُشرقة  اًت المنطقة آفاقاوتأمل بأن تضع تطور ن أحمدي نجاد أن بلاده ترغب في إقامة العلاقات مع مصر،لفأع ما،هبين

ى لمحمد مرسي ع وفي المقابل أكد الرئيس اً. عام 01استمر لأكثر من  أمام الشعوب الإسلامية لتصحيح وضع خاطئ

يمي في لواق تيجياق توازن استرلا ستؤدي إلى خهالعلاقات بأن تلك اًواصف ،توى العلاقات بين الدولتينمس ضرورة تطوير

في جرت مناقشات ساخنة وجدال واسع على إثر ذلك و .الرئاسي همن برنامج اًأن ذلك يُشكل جزءعلى  اًومؤكد ،المنطقة

 كذاالصحافة الغربية و

 

 

، حيث أعرب بعض العلاقات مع ايران من أجل إصلاحه لصلاحياتمرسي الرئيس استخدام  يةاحتمالحول الإسرائيلية  

  .(78ذلك)إزاء  مالمحللين عن قلقه

الأولي الخارجية الزيارة  عبر ومنذ البداية، جاءت واضحة المعالمالجديدة قد خيارات الرئاسة المصرية إلا أن       

كما  )*(،في اشارة لا تخطئها العينأمن الخليج بأنه خط أحمر عن  هحديثو  السعوديةالعربية والتي بدأها ب للرئيس

 ،أنه إذا كانت السعودية هي راعية لمذهب أهل السنة والجماعة" :لجالية المصرية في جدةلمرسي خلال كلمته ضح أو

ه السياسة المسار الذي اتخذت دديح اًمؤشروهو ما اعتبر  "،فمصر بإذن الله ستكون حامية لمذهب أهل السنة والجماعة

 .(79)ها دورالمصرية تجاه إيران و

اغسطس  01 مشاركة في أعمال قمة عدم الانحيازلن لاا الرئيس مرسي لإيرهقام ب التيالمرتقبة حتى كانت الزيارة       

بأنها "حليف إيران  دأحمدي نجا الرئيس هاوصفمع مصر، التي  علاقاتالفي مسار  ، لتشكل علامة فارقة5125

  لقمةلإلى مجرد حضور الجلسة الافتتاحية  هابتحجيم هدفمرسى خلال هذه الزيارة لم يكتف ف (،81)ي"الاستراتيج
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علاقات مرهونة بمحددات داخلية مصرية وأخرى  بكونها، البلدين للعلاقات بين ة الرئيسطاب معالم رؤيحدد هذا الخ

لكن الأهم هو  ،لسورية ومجمل الدور الإيراني الإقليميعربية وإقليمية ودولية، من أبرزها السلوك الإيراني إزاء الأزمة ا

 ،حكم مبارك خلالإيران وعودة الرئيس المصري لتجديد أهمية الاعتبارات ذاتها التي ظلت حاكمة لعلاقات مصر 

 .(82)العلاقة مع دول الخليج والعلاقة مع كل من إسرائيل والولايات المتحدةخاصة و

خلال زيارته ولم يثنه عن مواصلة الجهود لتحسين العلاقات، ف ضد الجانب الإيرانيإلا أن ذلك لم يفت في ع       

دعا  عاماً ـ  00ـ كأول رئيس إيراني يزور مصر منذ  لحضور قمة منظمة المؤتمر الإسلامي 5120فبراير  7 في للقاهرة

أعرب عن تفاؤله إزاء  ـفبراير الرابع من في ـ بأيام هاأحمدي نجاد مصر لتشكيل تحالف استراتيجي مع إيران. وقبل

مصر وإيران  اتخذت تخضع لتغيير كبير إذاسوف الزيارة والعلاقات مع مصر بقوله: "إن الجغرافيا السياسية للمنطقة 

تأشيرات قامت بإلغاء و ،عرضت إيران مساعدة مالية على مصركما (، 85)الفلسطينية" بشأن القضية اًمشترك اًموقف

من قبل الجهود الحثيثة  ورغمإلا أنه  ين، فيما وقّع البَلدان على اتفاقية للتعاون السياحي.الدخول للسياح المصري

 المصرية كومة الحوادّعت ، رحلاتالعديد من التّم إلغاء فقد   البلدينلإعادة الحركة السياحية بين الإيرانيين 

 

 

 فيما شعر ،المتطرفين هم وبينصدامات بين حدوثالإيرانيين، مشيرة إلى إمكان  السياحضمان أمن عدم استطاعتها 

  .(80)المصريينيلقوا تلك المعاملة من ولم يصدّقوا أنّ   بخيبة أمل كبيرة الإيرانيون

اعتقادًا منها أن وجود منصب ، سلاميين إلى السلطةالإسُرّت في بداية الأمر لوصول قد أن إيران  ،يمكن القولو      

وآخر يستتر فيه   يحكم المرشد أحدهما بشكل مباشرللتقارب السياسي بين نظامين اًالمرشد في كلا البلدين يعد طريق

الرئيس توقّع الإيرانيون أن تعود العلاقات مع مصر إلى سابق عهدها، وأن يتخذ  حيث، المرشد وراء منصب الرئيس

لم يستطع مرسي أن ف اباه إسرائيل، من خلال إلغاء معاهدة السلام. إلا أنّ أملهم قد خمرسي خطوة أكثر حسماً تج

حين اعتقدت أنّ  خطأ إيرانكد ، ما أتخلي عن معاهدة السلاموبدا عاجزاً عن ال ،إعادة العلاقاتصوب  اًعييتحرّك سر

موضوع خوان المسلمين في مصر كان على مدار عام كامل من حكم الإف .(84)وصل إلى السلطة في مصرقد حليفاً لها 

، ما أبدته الأخيرة من نوايا للتقرب من مصر خاصة في ضوءرأس قائمة القضايا المثيرة للجدل، على لعلاقات مع إيران ا

لم يحدث تبادل للسفراء، إضافة إلى غياب التنسيق أو التحالف و لم تشهد العلاقات التطور الذي كان متوقعاًف
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ن الإخوان إ" القول: إيراني مهدي خلجي إلىمن أصل الباحث الأمريكي اوهو ما دفع  (،82)مابينه يالاستراتيج

  اختلافاتها العقائدية والسياسية رغمنجحوا في إقناع طهران بإمكانية مد جسور التعاون مع الجماعة قد   المسلمون

توقعات الفشلت في تلبية قد أن جماعة الإخوان  إلا، عامةواستئناف العلاقات الطبيعية وتقوية موقفها في غزة والمنطقة 

 .(86)"يةيرانوالطموحات الإ

رغم صعود الإسلاميين ، المرحلة خلال هذهالإيرانية  ـ يطرأ على العلاقات المصرية أن تغيراً نوعياً لم ،وصفوة القول* 

وعلى مدار يناير فور اندلاع ثورة  قد كانت أمام إيران فرصة ذهبية لاتخاذ منحى مختلفاً في التعامل مع مصرلف ،للحكم

تثبيت ، فضلًا عن وزاد تصعيدها مع دول الخليج  ريةون الداخلية المصئ، لكن على العكس زاد تدخلها في الشهذه الفترة

 معادلة "لا صدام ولا علاقة كاملة" هي الحاكمة، ما جعل المصرية ي الساحة السياسيةعلواقع أقدامه السلفي لمالتيار 

 .(87)تللعلاقا

 المبحث الرابع

 5120ونيه ي 01 وثورة الإيرانية ـالمصرية  العلاقات

 :وتداعياتها من الثورة الإيرانيوقف الم ـأولًا

، مطالبة برحيل الرئيس مرسى ونهاية حكم عارمةشعبية مظاهرات  5120من يونيو  01 الـ شهدت مصر في      

السياسية بضرورة التوصل  إلي مختلف الأطراف إنذاراً اليوم التاليجهت القوات المسلحة في قد وو ،الإخوان المسلمين

 المهلة دون حل، وإلا ستتدخل لحسم الأمر. إلا أنه ومع انتهاء تلك ساعة 48إلي حلول للأزمة السياسية في غضون 

خارطة  ـ الدينيةعقب لقاء مشترك مع عدد من الأطراف السياسية والفريق أول عبد الفتاح السيسي ـ أعلن وزير الدفاع 

وتولي رئيس المحكمة الدستورية رئاسة البلاد لفترة مؤقتة لحين عقد انتخابات رئاسية طريق تتضمن عزل الرئيس 

 مبكرة.

 والإقليمية،الأطراف الدولية مختلف المصري على مواقف السياسي قد انعكس هذا التحول الجذري في المشهد لو       

شهدت مواقف معظم القوى  في حينوحد، متنبي موقف  وأعدم قدرة على حسم حوظاً ومل التي شهدت بعضها ارتباكاً

مثلما كانت إيران من أوائل الدول التي سارعت إلي الترحيب و ،(88)يناير 52بمواقفها من ثورة  مقارنة تحولًا جذرياً

ردود فعل عنيفة من في حينه ما أثار  وهو ،وصفتها بأنها "استلهام لروح الثورة الإسلامية الإيرانية"ويناير،  52بثورة 

، حيث حرصت علي إبداء حتي يتبلور المشهد السياسي جانب قوي ومؤسسات مصرية مختلفة، فإنها لم تنتظر كثيراً
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يناير، اختارت  52ثورة تجاه  بعد موقف داعمٍ تبنته ف .(89)ردود فعل، بقدر ما كانت سريعة بقدر ما كانت مرتبكة

 من تدخل حتجاجاتهذه الاه عنما أفضت ت رفضحيث  ،يونيو 01وقف مغاير من طهران الإعلان عن م

عباس  تهااعتبرت علي لسان المتحدث باسم خارجيو، هوقوفها إلي جانب تأكدوعزل الرئيس و الجيش في السياسة 

سلاميين والثوار لا ينبغي للإ هأن، وغير مقبول ويثير القلقأمر تدخل الجيش إن " :تصريحات لوكالة إيرنافي عراقجي 

وأنه من غير الملائم أن يتدخل الجيش في السياسة ، تصور أن كل شيء انتهى، بل إن هذه القضية هي حركة مستمرة

إلي "احترام تصويت الناخبين المصريين"، حيث قال نائب إيران دعت كما  ،(91)ن تم انتخابه ديمقراطياا"بملإطاحة ل

محمد مرسي انتخب بأصوات الناخبين، وفي هذه الظروف نتوقع من إن " :انمير عبد اللهيأحسين  تهاوزير خارجي

الاعتبار تصويت في مع الأخذ  ،القوات المسلحة المصرية التي لها ماضٍ مجيد، أن تلعب دورها لدعم الحوار الوطني

س هيئة الأركان العسكرية جاء علي لسان رئي الأقوىالموقف  إلا أن .الناخبين الذي تم التعبير عنه في صناديق الاقتراع"

نأمل أن يقدم و، استراتيجياً إقدام الجيش المصري على اعتقال مرسي يعد خطأً نإ" :الذي قال الجنرال حسن فيروز

 .(92)إخواننا في الجيش المصري على الانسحاب من الساحة السياسية على وجه السرعة"

 المتحدث باسم الخارجية المصريةحيث أعرب ، انب المصريالج شديداً لدى التصريحات استياءً ولقد أثارت تلك     

تنم عن عدم إلمام دقيق بطبيعة التطورات التي  ،تصريحاتمثل هذه العما وصفه باستياء مصر الشديد من تكرار صدور 

 على طالب في بيان وزع، كما وتمثل تدخلًا غير مقبول في الشأن الداخلي المصري ،الديمقراطية التي تشهدها مصر

المسئولين الإيرانيين بالتركيز على ما تواجهه بلادهم من تحديات  ونشر على موقع الخارجية المصرية، الصحفيين

رئيس لجنة ـ علاء الدين بروجردى  هرفض وهو ما(، 95)الشئون الداخلية للدول فيمن التدخل  بدلًا ،داخلية وخارجية

إن بيانات الناطق باسم الخارجية المصرية بشأن تدخل بقوله: " ي الإيرانالبرلمان بوالسياسة الخارجية  القوميالأمن 

على أن موقف بلاده قائم على اتباع سياسة عدم التدخل  عن سوء فهم"، مؤكداً ةمصر ناتج فيالأزمة الداخلية  فيإيران 

 .(90)شئون الآخرين في

 :ة، منهاساسيالأ اتعتبارعدد من الاإلى  عهيمكن ارجا، المرحلة هذهفي  هذا التصعيد في الموقف الإيراني ولعل      

 ،العربي، بمثابة "صحوة إسلامية" ربيعن إيران كانت تعتبر وصول قوى الإسلام السياسي إلى السلطة في دول الإ ـ2 

الوقت ضربات قوية للجهود التي تبذلها العديد من ذات تصب في اتجاه دعم طموحاتها ونفوذها الإقليمي، وتوجه في 
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عن أنها كانت تعتبر جماعة الإخوان المسلمين تحديدًا أقرب قوى  فضلًا ،كبح هذا النفوذللإقليمية والدولية القوى ا

 ي أكبر ولايتي.الدكتور عل مستشار المرشد الأعلى للعلاقات الدولية على حد وصفالإسلام السياسي إلى معتقداتها، 

 

في المشهد السياسي المصري، حتى فيما بعد  اًمهم اًلمين محددن إيران كانت حريصة على بقاء جماعة الإخوان المسـ إ5

إلى التأكيد على أهمية إجراء حوار بين جميع القوى السياسية بلا  في مرحلة تالية ومن هنا سعت ،مرحلة سقوط مرسي

 .(94)استثناء أو إقصاء

في وقت تعرضت فيه سمعتها  ،تواجهها إيرانقد تحديات جديدة  ويجلبن انهيار حكومة مرسي يلقي بظلاله ـ إ0

التطورات  من شأن تلكو ،الاتجاهات كافةالشرق الأوسط إلى العديد من الضربات الموجعة من منطقة وهيبتها في 

عزل حكومة الإخوان  يمثلحيث الإيرانية؛  الاستراتيجياتد افسـ من منظور الكثير من المراقبين ـ إالمتلاحقة في مصر 

 .(92)الفعليكانت تتجه صوب التحسن  التي وانتكاسة للعلاقات الثنائية يرة لطهرانالمسلمين في مصر ضربة كب

على غرار قوى إقليمية يونيه،  01من ثورة محدد الملامح  اًثابت اًإيران لم تتبن موقفومن هنا يمكن القول، أن        

فبعد  ـ على حد وصف أحد الباحثين ـأقرب إلى تحرك "بندول الساعة" اًويسار اًيمينتحركها تركيا، بل كان كأخرى 

الموقف من خلال التأكيد هذا إلى احتواء فيما بعد بداية عن رفضها تدخل المؤسسة العسكرية، عادت الأن أعربت في 

 ارتكبتها جماعة الإخوان المسلمينإلى "أخطاء" عديدة الإشارة على تأييدها لـ"تطلعات" الشعب المصري، بل إنها بدأت 

التي  ،النظام الإيراني اينتهجهيفسر السياسة التي ا الموقف المتذبذب هذ لعلو ام.ـنظالفي سقوط الأمر اية أسهمت في نه

في لها   ران لما رأته حليفًا محتملًاـوأن خسارة إيخاصة  ،براجماتية واضحة في العديد من القضايا والمواقف تقوم على

للنظام بالغة  بما تمثله هذه الخطوة من أهمية ،قات مع مصربفكرة خسارة فرصة عودة العلاا مصر لا يعني قبوله

 .(96)تنمية نفوذه الإقليمي الإيراني الذي يعاني من عزلة دولية وإقليمية تعطل طموح

 :يونيه 01بعد فيما العلاقات  فيأبعاد التطور  ـ ثانياً

في  ـ المدعومة من الحرس الثوريـ الرسمية ء الأنبامن الجانب الإيراني نشرت وكالة  ذو معنى وفي تطور إلا أنه        

تشير إلى خطوة ذات دلالة  و ما اعتبروه "،المعزول"لفظ ولأول مرة ت في عنوانه خدماست خبراً ،5120 يوليوالثالث من 

لتأقلم تثبت قدرتها علي اما  دائماً ية التييرانوهو ما يتوافق مع السياسة الإ ،(97)إيران بالأمر الواقع في مصراعتراف 

فسر ما ضوء على  الجانب الإيرانيتصريحات  تغير. ومن ثم، تالتطورات التي تطرأ علي الساحة الإقليميةمختلف مع 
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 ،على لسان وزير خارجيتها علي أكبر صالحي ها السابقن موقفععدلت إيران  حيث المصري،لمشهد أعمق لتفهم بأنه 

كم في المنطقة، وأن الشعب المصري هو الذي يجب أن يحدد مصير أن مصر دولة كبيرة لها دور مؤثر وحا" :الذي أكد

في  محمد كامل عمروأعقب ذلك باتصال هاتفي مع نظيره المصري و(، 98)أن الجيش المصري هو جيش وطني"و بلاده،

 (،99ه)أعرب عن تقديره لو المصريالوزير  هو ما أثنى عليهوخلاله ذات المضمون، أكد  يوليو الحادي عشر منصباح 

أجراها وزيرا  التيبأن المحادثات  "،على رضا بيكدلى"لدى تركيا  الإيرانيتصريحات للسفير وما أتبع ذلك من 

 .المصريضرورة احترام إرادة الشعب على أنقرة، أكدت  فيوتركيا أحمد داود أوغلو  صالحيخارجية إيران على أكبر 

ه ئأخطا توعلل ،زول مرسىـباللوم على الرئيس المع تلقلتي أوا، الإعلام الإيرانيةوسائل  النهج نفسسارت على  كما

بالاستقلال  المصرييناير ومطالب الشعب  52وانحرافه عن مسار ثورة  ،أحضان الغرب والولايات المتحدة فيبارتمائه 

ا أنها رأو التي ،باللوم على جماعة الإخوان المسلمين واألقحيث  ،إيران فيخطباء المساجد  . كذلك فعلعن الغرب

سوريا، مع  علاقاتالعلى قطع  اأجبروه الذينمع السلفيين  هاوتحالف ،لحكمإلى اانحرفت عن مبادئها بعد صعودها 

 .(211)إقامة علاقات دبلوماسية مع إيرانعطلوا أية خطوات ايجابية صوب و

من حكم الواضح تعاضهم ام واظهراالذين الأحداث، تلك وبطبيعة الحال لم يكن الشيعة المصريون بمنأى عن       

تصريحات  عبر ،الإدارة الإيرانية على الاعتراف بالحكومة الجديدة المعينة من قبل المجلس العسكري واالإخوان، وحث

 01أكد خلالها أن الموقف الإيراني سيتغير وأن رؤية إيران لأحداث  "،سالم الصباغ"أدلى بها القيادي الشيعي المصري 

 .(212)ا وصفها بالمؤامرة العالمية التي حيكت ضد مصرمم أن تكون إيران جزءاً فياً، ناملتبسةيونيو كانت 

وكذلك  وتطورات سياسيةات يرمن يونيو وما تلاها من تغي 01أن التطورات التي شهدتها مصر في الـ ،وإجمالًا يمكن القول* 

لقاهرة وطهران، والتي واجهت قبل هذا الموقف الإيراني منها، قد ألقت بظلالها على خطوات تطبيع العلاقات بين ا

 التاريخ عددًا من العقبات، في مقدمتها

في إيران رغبة التحفظ الشديد أو الممانعة التي أبداها التيار السلفي لعودة العلاقات اعتمادًا على حجة الاختلاف المذهبي، و 

القاهرة، نددوا بلقائم بأعمال السفارة الإيرانية تسيير تظاهرة كبيرة أمام منزل اما دفعهم لالشيعي في مصر،  نشر المذهب

 .(212)من الصراع في سورياالإيراني فيها بدور إيران في تشيع المجتمع المصري، والموقف 
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 المبحث الخامس

 المصرية الإيرانية.. نظرة استشرافية مستقبل العلاقاتآفاق و

 :أفاق التعاون ومردودهـ أولًا 

 

ع، ومرشحة لارتياد فضاءات رحبة من تنمية العلاقات، بعيداً عن أوهام خطر التشيع، الذى المصالح وتبادل المناف 

من الضروري طرح هذه العلاقات من زاوية فبات  (،219عبر القوى الناعمة للدولة) آليات عدة لمحاصرتهلمصر تتوافر 

شاركة التي تعتبر خطوة أوسع من المنافسة القطبية ويكون للمشاركة دور بديل عنها، المهذه أخرى، بحيث تنتهي 

سوء الظن، ولن تزيد  بديلًا عنلن تقضي على تحديات دعم علاقات التعاون فحسب بل ستجعل الثقة والتي التعاون، 

من بين الأمور التي يمكن أن تحققها هذه و في مجمله. بل ستزيد من قوة العالم الإسلامي فحسب الدولتينمن قوة 

الدمار الشامل والسلاح النووي من  ةسلحأالإرهاب الفردي والجماعي وإرهاب الدولة، ونزع : منع انتشار شاركةالم

ي المنطقة، وإعادة بناء البنية السياسية للمنطقة، وإصلاح النظام الموجهة إلعداء الإسلام المنطقة، وإحباط مؤامرات أ

وتحويل مناطق التوتر إلى مناطق تجارية  ،ع عليهاالعالمي الجديد وآثاره على المنطقة، والاستثمار في المناطق المتناز

 .(221)حرة

ان وفلسطين وغيرها، تحتم كثير من ملفات المنطقة، خاصة العراق وسوريا ولبن فيإن حقيقة كون إيران لاعباً هاماً       

 قدراطار  فيعمل أن ت ـ بعد غياب ـ الفاعل الإقليميوهى تحاول استعادة مكانتها وحضورها المؤثر ودورها  على مصر

بين البلدين، ولكن البحث عن  يالاستراتيجتحالف قد لا يصل لمرتبة ال ،من التعاون وتنسيق المواقف مع إيرانأكبر 

 (.222)نقاط التقاء لدرء المخاطر ومواجهتها

لإقليمية التي للمكانة ا ، نظراًكبيرة حال عودة العلاقات مع مصر، ستتمتع إيران بمزايا نسبية ولا جدال أنه       

كلمة يعتد لها كونها دولة القلب للوطن العربي، ـ وإن تعطل دورها إلي حد ما خلال الفترة الماضيةـ تتمتع بها الأخيرة 

 اتيح فرصة جيدة لإيران لإفشال سياسما يتت، ولها شبكة واسعة من المصالح، التحالفا تشترك في العديد من وبها، 

في بين الدول العربية، من خلال تحسين صورتها الذهنية  العداء لهاحجم  تقليصو، ياًالرامية إلي عزلها دولالغرب 

حلفائها في منطقة الهلال  عن كاهلضغوط كثيرة لعودة من رفع تلك ال، بالإضافة إلي ما يمكن أن تسهم فيه المنطقة

حال ـ الجانب الإيراني تاح على ي محاولة للانفلأمرتبطة بكيفية تسويق مصر تظل الإشكالية إلا أن  .(225)الخصيب
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إذا شمل ذلك  اصة، خالبلدينلا تقبل بتطبيع كامل للعلاقات بين و، ذلكلدول الخليج التي تتوجس من  ـ قررت ذلك

إنه على الرغم من العلاقات التاريخية بين بقوله: " وزير الخارجية نبيل فهمىوهـو ما أوضحه  (.220)المجال الأمني

النظام  في البلدينالخلاف بين ف، المصري القوميمنطقة الخليج تمس الأمن  فيتصرفات الأخيرة  مصر وإيران، إلا أن

ن مصر تسعى القومي". وأضاف: أ، وفى النظام الأسبق كان لمشكلات تتعلق بالأمن وشيعيالسابق كان على أساس سنى 

ن هناك مؤشرات إيجابية من قبل الحكومة العلاقات مع إيران من عدمه، مؤكداً أ فيمن وقت لآخر لمعرفة وجود تحسن 

الإيرانية الجديدة تجاه دول الخليج إلا أنها غير ملموسة حتى الآن، لافتاً إلى إرسال بعض دول الخليج ممثلين عنهم 

 .(224)الجديد الإيرانيخلال حفل تنصيب الرئيس 

 :يرانيةعلى ضوء فوز روحاني بالرئاسة الإ طبيعة العلاقات ـثانياً 

العديد أمام مجدداً ، قد فتح المجال وتسلمه الحكم في الثالث من أغسطس الماضيفوز الدكتور حسن روحاني  لعل     

ا يعرف عن مم انطلاقاً، البلدينعودة العلاقات بين صوب ملموسة فعلية خطوات الفترة القادمة أن تشهد بات توقعمن ال

المختلفة تصريحاته  عبر اًسياسات مرنة، وهو ما ظهر جليّليه تبنفضلًا عن روحاني من توجهات إصلاحية براجماتية، 

 على خلالهاالتي أكد و ،أثناء حملته الانتخابية

 

لوية والتي حظيت بأ ـ أن إيران ستقبل على مرحلة جديدة من الحوار وحسن الجوار مع دول الخليج لاسيما السعودية 

التوقعات  تلكاستندت (، ولقد 222)لاقات مع مصر بالتبعيةتحسن العب اتتوقعدعم الالأمر الذي وهو  ـ لديه خاصة

 :أساسيين، هما إلي عاملين

، يرجح أن تكون عاملًا سياسة مرنةلوتبنيه  العالم الخارجيانفتاحه علي عنه عروف المروحاني طبيعة شخصية  :الأول

 زيد من التطور.م نحو ، وهو ما يمكن أن يدفع العلاقاتيةلافلخفي حلحلة بعض القضايا ا مساعداً

بأولوية  يحظىالسعودية،  خاصةن تقليص حدة التوتر في العلاقات بين إيران ودول مجلس التعاون الخليجي إ :والثاني

التوتر الذي هيمن حيث أن  ،علي العلاقات مع مصر ةيجابيإبالضرورة بصورة ينعكس سخاصة لدي روحاني، وهو ما 

التهديدات المتكررة لأمن هذه الدول، ب بدءاًـ كما سبق ـ عديدة  تخذ صوراً، والذي االخليجدول ب إيران علاقاتعلي 

  بالتدخل في شئونها الداخلية، وانتهاءاً مروراًو
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سلبية التأثيرات العديد من الفرض وهو ما بالكشف عن خلايا تجسس تابعة للحرس الثوري داخل بعض هذه الدول، 

 .(226)علي قمة أولوياتها بصورة دائمة ية "أمن الخليج"قض وضعتبدورها علي العلاقات مع مصر، التي 

نوعية النقلة ال حداث تلكلإ الرئيس روحانيحدود صلاحيات  هيما الذى يطرح نفسه وبقوة هنا: السؤال  ولكن       

طبيعة في ظل أنه  وفى هذا الإطار تحديداً يرى عدد من الباحثين؟. تلبية لتلك التوقعات  سياسة إيران الخارجية في

، فأمامه الأعلى تغيير دون موافقة المرشدال مثل هذا على  الجديد لجمهوريةارئيس النظام الإيراني الحالي، لن يقدم 

والتي  خامنئي،ريرة لصراع نجاد/ المتجربة ال يةلفتبدو في الخإعادة انتخابه، و مع امكانيةالسلطة  فيأربع سنوات 

 وبالتالي ،منصب الرئيس كلية إقدام المرشد على إلغاء فيكادت تتسبب 

هذه ون أن ومن ثم، ير. (227الأعلى) ضوء أخضر كامل من المرشدلن يلحق بها ثمة تغيير دون السياسة الخارجية فإن  

 : هامين التي تؤكد علي اعتبارينالواقع، والمعطيات علي أرض توافق مع لا ت قد المفرطة في التفاؤل التوقعات 

 ،مؤسسات أخري في ذلك تشاركهحيث س صاحب الكلمة الفصل في قضايا السياسة الخارجية، أن روحاني لي ـ أولهما

الحرس الثوري، ما يعني أن حرية الحركة وهامش المناورة و الأعلىالمرشد ك، شأنتمتلك صلاحيات أوسع في هذا ال قد

 .يرات كبيرة وجذريةإجراء تغي بالشكل الذي يمكنه من واسعاً ن يكونفي قضايا السياسة الخارجية ل هالمتاح أمام

لن  اصة وأن روحاني، خالقاهرة وطهرانللخلاف بين  رئيساً سوف تبقي محوراًالحالية أن الأزمة السورية  ـ وثانيهما

أعلن أكثر من مرة تأييده لبقاء الرئيس  حيث، هذه الأزمة سة الإيرانية تجاهيستطيع إجراء تغييرات جوهرية في السيا

، ورفضه لفكرة التدخل العسكري لتسوية الأزمة، ما يشير إلي 5124يس شرعي حتي انتهاء ولايته عام بشار الأسد كرئ

 .(228)رؤيته مع السياسة الإيرانية الحالية، وهو ما يتعارض مع الموقف الذي تتبناه مصر تجاه الأزمةتطابق 

ـ لعلاقات المصرية تقود بالتبعية إلى تطور في ا احتمالية حدوث تغييرات في السياسة الايرانيةيمكن القول أن من ثم، و* 

 مستشار ـ م حسين شريعة مداريصدعلى ضوء فوز روحاني بالرئاسة وفقاً للتوقعات بات بعيد المنال، حيث الإيرانية 

في العهد الايرانية أنه ستجري تطورات مقبلة في إدارة الدولة يظن  كل من ـ لهأحد أبرز المقربين الأعلى والمرشد 

  27في صحيفة كيهان بله  عبر تصريحات ،الروحاني الجديد

 

ولية ئالحدث الوحيد الجديد الذي جرى هذه الأيام بانتخاب السيد روحاني، هو تداول مسإن " ، قال فيها:5120يونيو 

كن في اطار ومسلك معروف يعتمده النظام، ل ،ون التنفيذية للبلاد من وضع سياسي سابق الى وضع سياسي جديدئالش
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لغوغائية  ( من الدستور هي من صلاحيات القيادة. لذلك خلافا221ًالسياسات العامة والأساسية للنظام وفقا للمادة)

 نظام لم تتغيرالأعداء الأجانب وأعقابهم في الداخل، بانتخاب السيد الدكتور روحاني، نؤكد بأن السياسيات الأساسية لل

 .(229)ولن تتغير مطلقا"

 :وهات المستقبل على ضوء معطيات الواقعسيناري ـثالثاً 

لقد واجه الطموح الإيراني في تطوير العلاقات مع مصر خلال المرحلة الأخيرة العديد من العقبات، أهمها تلك       

الإشارات المتكررة الصادرة عن القاهرة والتي أفادت أنها ليست في عجلة من أمرها إزاء ذلك، وهو ما أعطي مؤشراً بأن 

 ر يحتاج إلي مزيد من الوقت،الأم

يقوم بالدرجة الأولى علي احترام الآخر وعدم  ،وأن ثمة إطاراً عاماً يجب أن يحكم العلاقات ويضبط حدودها ومساراتها 

فهناك مجموعة من الحقائق والمعطيات الموضوعية التي ستحدد  وبالتاليالتدخل في الشئون الداخلية وتوازن المصالح. 

 لاقاتمستقبل هذه الع

بثلاثة ملفات خلال المرحلة القادمة تحديداً العلاقات بين البلدين مرهون مستقبل إن وعلى ضوء هذه المعطيات، ف* 

 :رئيسة

 

 

، في مع الحفاظ على الدولة موحدة دعم للثورة السوريةواضح ومعلن من النظام المصري : وموقف القضية السورية ـالأول 

عقبة في مما يشكل الملف، هذا وهنا توجد منافسة بين مصر وإيران في  . دبشار الأسس للرئي عمادموقف إيراني مقابل 

 ات الثنائية.طريق العلاق

بمثابة عائق  تعد اترؤية الإيرانيين لهذه العلاقحيث أن  :الإسرائيلية ـ كيةيالأمر ـ العلاقات المصرية: الثانيالملف و

بشدة أي وإسرائيل تعارضان  الولايات المتحدةأن وة وطهران، خاصة عودة العلاقات بين القاهرطريق في  كبير جداً

النظام يقدم أن من غير المتصور ووتستخدمان العديد من الأدوات للحيلولة دون حدوث ذلك. ، تقارب مصري إيراني

 ثمناً للعلاقة مع طهران. مع الغرب اتهعلاقعلي افساد المصري 
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ففضلًا عما سبق عرضه بالمبحث الثاني، فإن  خاصة، وهو أمر ذو حساسية : يتعلق بالداخل المصري ـالثالث الملف و

 "السنية"عودة العلاقات بين مصر ، الذى يرفض التيار السلفيالبلدين غير مرحب به، لاسيما من أي تقارب بين 

 (.252")الشيعية"وإيران 

نظراً المرحلة، هذه العلاقات خلال  في يحدث تغيير وبالتالي يرى بعض الباحثين، أنه من غير المرجح أن        

أية لإجراء  مرسى لن يكون هناك مجالًاالرئيس ، فبعد عزل الداخليالمشهد تفاصيل  فيبالدرجة الأولى  لانهماك مصر

للحالة السياسية الداخلية  نظراًف ا،له اًمعارض اًاتخذت موقف التيباستثناء الدول ، علاقات مصر الخارجية فيتغييرات 

الاقتصادية، فإنه من غير المحتمل، على الأقل في الأجلين القصير والمتوسط، أن مصر والتحديات عن الصعوبات  فضلًا

كما أن هناك قناعة  ،(255)عن إيرانالهادفة إلى إبعادها دول الخليج والولايات المتحدة  ستكون قادرة على صد ضغوط 

والسعودية ودول  الخليجعلاقات بدول كال آنية أولويةذات ليست و ،جيدةمع ايران العلاقات لدى النخبة الحاكمة بأن 

 لن يحدث تقدم وبالتالي  ،ربما دوليو وخليجي إقليمييحتاج إلى تمهيد  قرار استئنافها دبلوماسياًأن و ،حوض النيل

 .(250)المرحلة إلى نقطة الصفرهذه لن تعود بعد انتهاء ، إلا أنها هذه العلاقاتفي ملحوظ 

 :، وهىعلي ثلاثة سيناريوهات بين البلدين يظل مفتوحاًإن مستقبل العلاقات م، فومن ث* 

لاتزال الغالبة التي والشك ويدعم هذا السيناريو عين الريبة  ،لي نقطة البدء واستمرار العلاقات المتوترةالعودة إ  :الأول

 البلدين.كلا ة في دائرة صنع القرار في واستمرار وجود التيارات المغذية لهذه النظر ،رؤية الطرفين لبعضهما علي

المدفوعة لتقارب، لما يتخذ من إجراءات  على ضوء، الطبيعية لعلاقاتلعودة و في طياته تفاؤلًا يحمل :السيناريو الثانيو

د زيالميحتاج إلى غير أن هذا السيناريو ، وتحرص إيران علي ألا تخسره منهماسة التغيير الذي تحاول مصر الاستفادة بح

 .لطرفيناالوقت، حتي تتم إعادة ترتيب أوراق وأولويات  من

د مصحوبة بح، فيتمثل في عودة العلاقات الدبلوماسية الباحثين نم المرجح من منظور الكثير لعلهو :أما السيناريو الثالث

 في الوقت الذى .لحاجة كل منهما للآخر اقتصادياً نظراًوذلك ، يلعب فيه الاقتصاد دور القاطرة، من التعاونأدني 

العلاقات الطبيعية لن ينهي بأي حال وعودة تعاون الن أ حيث، وإقليمياً سياسياً أن يشهد هذا السيناريو تنافساً رجحي

ذا السيناريو هنا يتحدث أنصار هو .الحيوية مصالحللرؤية كليهما  انطلاقاً من فاعلتطلع كل منهما للعب دور إقليمي 

رغم وجود قضايا   وماسيةلعلاقات دبهناك أي أن تكون  السعودية،ـ  يةنايرالإنمط العلاقات عن إمكانية تبني تحديداً 

 ، حيث أنمصالح اقتصادية مشتركة وعلاقات تجارية متبادلةمع وجود خلافية، 
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لمحاربة  ،5112اتفاقية أمنية في أبريل  هما علىن لم يحل دون توقيعاالسعودية واير تعدد محاور الخلاف بين 

 (.254)لليات التسلة عمهوغسيل الأموال ومواج ابهرالإ

"ثبات إما نحو في أحد اتجاهين: قد تسير  ات المصرية ـ الايرانية أن العلاق ،الرؤى يمكن القول تلكفي إطار من ثم وو* 

تصريحات  برى التقارب علية التفاوض علالعلاقة كما كانت في ظل النظام السابق، واقتصار عم يةراأي استمر ،الموقف"

يعني انتقال الذى تسير نحو "التقارب المشروط"، أن أو  المصرية. ين اكتمال مؤسسات الدولةلح ودية من مسئولي الطرفين

التدخل في الشئون الداخلية ني الرسمي بعدم ام الإيراالالتزبط وشرالمالاقتصادي والسياسي،  العلاقات إلى مستوى التعاون

عامل مع إيران تن مصر ست"إ بقوله: وزير الخارجية عليه مؤخراً  نبيل فهمىأكد وهو ما . (252)تشيع في مصرلل ةالدعوو

انفعال أو  أي، بعيداً عن وموضوعياً صريحاً حوار مع إيران سيكون حواراً فيحال دخولنا  فيبمنظور مختلف، وأنه 

يضر  شيء فيولن نتعاون مع إيران  العربي،رق فضلًا عن المش العربيعواطف، ولن يكون بعيداً عن المصالح المصرية والخليج 

 .(256")المصالح الخليجية

 الخاتمة

 52ثورة  دما بعة مرحل طبيعة العلاقات المصرية ـ الايرانية، بالتركيز على لقد تناولت هذه الدراسة بالتحليل       

لى أسس تختلف كلية عن سابقه، فيما وهى الفترة التي بدا واضحاً خلالها تدشين نظام سياسي جديد يقوم ع، 5122يناير

والقواعد التي تحكم علاقات مصر الدولية لاسيما بدول الجوار  أسس النظام وكذا توجهات السياسية الخارجيةيخص 

 العلاقات الثنائية بين الدولتين،تحكم مسار وصول إلى رؤية استراتيجية مستقبلية مستهدفة ال الجغرافي وفى مقدمتها ايران،

 أثبتت الدراسة الآتي: ل التحليل العلميومن خلا

العلاقات بين وا، هوقضايا دول المنطقة وتتأثر ب يمية في المنطقة، تؤثر في سياساتلم القوى الإقهأحد أ ناستبقي إيرـ 2

نية والثقافية فية والدياالتاريخية والجغر العديد من المحددات كمهاتحعامة ومصر خاصة ن والدول العربية اإير

 .طرفينلتمس مصالح ا التيالمحورية  ى العديد من القضايالذه العلاقات عه رتكزتماعية، وتوالاج

عبر  العلاقاتهذه بنية  أصاب الإيرانية يرجع بالدرجة الأولى إلى اختلال هيكلي ـ إن التقلب في العلاقات المصرية ـ 5

 سية لها.الأساالثوابت التي تحكم التوجهات في تناقض فضلًا عن ، سنوات بعيدة
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مرهونة بأوضاع إقليمية ودولية وداخلية في المرحلة الحالية إن استئناف العلاقات الدبلوماسية بين مصر وإيران باتت ـ 0

 52 دفيما بع في مصر يجرى تأسيسهالنظام الجديد الذي  طبيعة أكثر ارتباطًا بالمستقبل المنظور  فيمُتشابكة، وأنها ستكون 

 ,5122يناير 

يرجح أن يقود الدولية، وبل والكثير من الدلالات والأبعاد الإقليمية معه الإيرانية سيحمل ـ العلاقات المصرية  ن عودةإ ـ4

  .نطقة الشرق الأوسطلمالخريطة الجيوسياسية في  رإلى تغيير مؤث

ة السياسية القوية، فر الرغبة الجادة والإراداتو وهو ما يستلزم  العلاقات،هذه إعادة تصويب مسار  الضروريبات من ـ 2

متى  ليست بمستعصية عن الحلبالقطع العلاقات الثنائية، وهى أسباب الخلاف والتوتر التي تشوب ل كافة لح

 .صدقت نوايا الطرفين

نتقالية واستقرار بعد انتهاء المرحلة الا  لاسيما فترة القادمة ــ  يرجح أن تشهد العلاقات المصرية ـ الايرانية خلال ال6

نقلة نوعية عبر التوجه صوب حل المشكلات والخلافات العالقة والاتفاق على الاستراتيجية التي  السياسي ـ النظام

هاماً دوراً دلها، يلعب فيه الاقتصاد ستحكم العلاقات مستقبلًا، في اطار من التعاون القائم على توازن المصالح وتبا

 محورياً.و

علاقتها مع الدولة الايرانية تستند إلى تعاملها وصر لاستراتيجية جديدة في خلصت الدراسة إلى ضرورة تبنى م ومن ثم،* 

ت التاريخية االخبر عن ةبعيدتكون وأو مواقف شخصية،  جانبيةع لقضايا لا تخضعقلانية، الوضوعية وقدر أكبر من الم

  .المسبقة ت االتحيزوبية لالس
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